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مقدمة

ــم أحــظ  ي ل
ــىن ــة أقدرهــا بشــدة وأدرك أن ــام.. صف »ذكاء الأرق

ي المدرســة كانــت رؤيــة أيــة أرقــام 
قــط بقســط مناســب منهــا.. �ف

ــة  ــك الحال ــا، تل ــي لجعــل عقــ�ي يتوقــف عــن العمــل مؤقتً تكف
ــ�ي  ــرب نف ــم اعت ــذا ل ــم ه ــب.. وبرغ ــف القل ــرك بتوق ي تذك

ــىت ال
ــروف  ــا بالح ــرث تعلقً ــا أك ــ�ي كان دومً ــد أن عق ــط... أعتق ــا ق غبيً

ــه..« ــات ب ــذي يقت ــك غــذاؤه ال ــه وذل والكلمــات.. هــذه لغت

هــذا هــو المقطــع الأول مــن القصــة الأولى مــن سلســلة رجــل 
ء مــن  ي

ء تقريبًــا.. لا يوجــد فيــه �ش ي
الأرقــام، وهــو يلخــص كل �ش

الخيال.. 

ي عرفــت مــن 
لــم أعــرف )عصــام فتحــي( بالضبــط، لكــىن

ي هــذا 
هــو قريــب منــه جــدًا، ومــن جديــد لا دور للخيــال �ف

ء.. كانــت  ي
ي كل �ش

ي �ف
المقطع:«)عصــام فتحــي( كان يختلــف عــىن

ــم يكــن ينــى أي  ــة، فل ــة غــري العادي ــة الرقمي ــه تلــك الموهب ل
رقــم، وكان قــادرًا عــى إجــراء أيــة عمليــة رياضيــة بســهولة 
ة وحاولــت منافســته . اســتغرق الأمــر عــدة  تامــة.. حســدته لفــرت
ء كأنوفنــا وشــعورنا  ي

ســنوات حــىت بــدأت أرى أن موهبتــه �ش
وطــول قامتنــا.. نحــن نولــد بهــا وعلينــا أن نقبــل حقيقــة امتلاكهــا 
ي نقــاط 

ي كنــت أتفــوق عليــه �ف
ــا إليهــا.. دعــك مــن أنــىن أو افتقارن

أخــرى.. لــم يكــن يتــذوق الشــعر أو يفهمــه.. لــم يســتوقفه قــط 
ي حياتــه.. الفــن الوحيد 

جمــال فتــاة.. لــم يلعــب لعبــة رياضيــة �ف



الــذي كان يفهمــه نوعًــا هــو الموســيقا والســبب هــو تلــك العلاقة 
ي وصفهــا )فيثاغــورس( يومًــا مــا.. وكمــا كان يقــول 

الرياضيــة الــىت
ــموعة(..« ــادلات مس ــيقا مع : )الموس لي

ي تثــري شــغفي  كانــت القــدرات العقليــة المبهــرة للعقــل البــرش
ــج  ــتيفن هوكن ي )س

يطــا�ن ــم ال�ب ــن العال ــرأت ع ــا ق ــا، وعندم دومً
ي الثمانينــات، انبهــرت بشــدة بفكرة العقل 

 (Stephen Hawking�ف
ــم الخارجــي إلا  ــذي لا يســتطيع التعامــل مــع العال العبقــري ال
مــن فــوق مقعــد متحــرك.. تقريبــا لا يحــرك إلا أناملــه وعينيــه.. 
حــىت الــكلام يخــرج مــن جهــاز خــاص، وبرغــم هــذا هــو أســتاذ 
رياضيــات وهــو قــادر عــى تغيــري نظريــات أينشــتاين عــن منشــأ 

الكــون.. 

ــلل..  ــم بالش ــ�ي أن أحل ــكان ع ، وإلا ل ي
ــدو�ت ــج ق ــس هوكن لي

ــام  ــد أن )عص ــق، وأعتق ــرءوس بح ــر ال ــر يدي ــوذج مبه ــه نم لكن
ــج(..  ــاءة )هوكن ــن عب ــعورياً م ــاء لا ش ــي( ج فتح

ي فكــرة الناصــح Mentor الــذي يملــك الإجابــة 
مــن جديــد تبهــر�ن

ي 
ــه �ف ــد نفس ــا يج ــل عندم ــده البط ــئلة، ويقص ــع الأس ــن جمي ع

ي تحــدث عنها العالم 
ي )رحلــة البطــل (Monomyth الــىت

ورطــة.. �ف
ي 

الأمريــ�ي )كامبــل(، هنــاك ناصــح دائمًــا.. إنــه مديــر المخابــرات �ف
ي ســيد الخواتــم، وهــو 

قصــص جيمــس بونــد، وهــو جاندولــف �ف
ي أفــام المخابــرات الأمريكيــة.. 

)الحلــق العميــق( �ف

ــر  ــذا تضط ــك.. هك ــن حول ــح م ــد الناص ــب أن تج ــن الصع م
لصناعــة واحــد عــى الــورق.. ومــن جديــد نجــد أن عصــام 

ــل..  ــح البط ــل وناص ــن البط ــج م ــي مزي فتح



ــخصية ذات  ــع - فش ي الواق
ــاً �ف ــس بط ــذي لي ــل - ال ــا البط أم

ــق  ــه هاســتنجز صدي ــص.. إن ــب.. مخل ــب القل ــادي.. طي ذكاء ع
ــأزق  ي الم

ــع �ف ــه أن يق ــز.. مهمت ــق هولم ــوارو أو واتســون صدي ب
ثــم يطلــب العــون، ثــم يصغــي منبهــرًا.. وقــد رأيــت أن يكــون 
ي أعتــرب الضبــاط أقــل ذكاء مــن 

ضابطًــا بالطبــع، ليــس لأنــىن
أســاتذة الرياضيــات، لكــن لأنــه بهــذا الشــكل أقــدر عــى أن 
ي كل لحظــة، كمــا أنــه يملــك 

يجلــب المتاعــب معــه وأن يواجههــا �ف
ــور..  ي حســم الأم

ــا �ف ي تســاعد أحيانً
ــىت ــوة الجســدية ال الق

هكــذا ولــدت هــذه القصــص، وهــي مزيــج مــن القصــة 
ي كيفيــة 

ي تقــدم لنــا درسًــا �ف
المســلية والمعلومــة الرياضيــة، الــىت

ن  نــا بدقــة وفعاليــة, فــإن لــم تجــن منهــا الفائدت�ي اســتخدام تفك�ي
ــا..  ــت واحــدة منهم ــا جني معً

بقــي أن أقــول إن هــذه القصــص مــا زالــت تنــرش مسلســلة كل 
، وقد  ي ي د�ب

ي مجلــة )شــباب 20( الصــادرة عــن دار الصــدى �ف
شــهر �ف

ي كتــاب، لــذا أوجــه 
وافقــت الــدار عــى أن أقــدم مــا نــرش منهــا �ف

لهــا الشــكر الحــار.. 

ــى  ــم ع ــم أن يحك ــارئ الكري ــرك للق ء، وات ي
ــو كل �ش ــذا ه ه

ي النهايــة– 
هــذه التجربــة بنفســه، فــا قيمــة لــرأي الكاتــب لأنــه –�ف

يعتقــد أن مــا كتبــه كان الأفضــل وقتهــا، لــذا أتمــىن حظًــا ســعيدًا 
 .. للقــارئ ولي

 د. احمد خالد توفيق
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لغز أخ�ي

ــظ  ــم أح ي ل
ــىن ــدة وأدرك أن ــا بش ــة أقدره ــام.. صف ذكاء الأرق

ي المدرســة كانــت رؤيــة أيــة أرقــام 
قــط بقســط مناســب منهــا.. �ف

ــة  ــك الحال ــا، تل ــي لجعــل عقــ�ي يتوقــف عــن العمــل مؤقتً تكف
ــ�ي  ــرب نف ــم اعت ــذا ل ــم ه ــب.. وبرغ ــف القل ــرك بتوق ي تذك

ــىت ال
ــروف  ــا بالح ــرث تعلقً ــا أك ــ�ي كان دومً ــد أن عق ــط... أعتق ــا ق غبيً

ــه..  ــات ب ــذي يقت ــك غــذاؤه ال ــه وذل والكلمــات.. هــذه لغت

ء.. كانــت لــه تلــك  ي
ي كل �ش

ي �ف
)عصــام فتحــي( كان يختلــف عــىن

الموهبــة الرقميــة غــري العاديــة، فلــم يكــن ينــى أي رقــم، وكان 
قــادرًا عــى إجــراء أيــة عمليــة رياضيــة بســهولة تامــة.. حســدته 
ــدة ســنوات حــىت  ــر ع ــت منافســته . اســتغرق الأم ة وحاول ــرت لف
ــا..  ــول قامتن ــعورنا وط ــا وش ء كأنوفن ي

ــه �ش ــدأت أرى أن موهبت ب
ــا  ــا أو افتقارن ــة امتلاكه ــل حقيق ــا أن نقب ــا وعلين ــد به ــن نول نح
ــرى..  ــاط أخ ي نق

ــه �ف ــوق علي ــت أتف ي كن
ــىن ــن أن ــك م ــا.. دع إليه

لــم يكــن يتــذوق الشــعر أو يفهمــه.. لــم يســتوقفه قــط جمــال 
ي حياتــه.. الفــن الوحيــد الــذي 

فتــاة.. لــم يلعــب لعبــة رياضيــة �ف
ــة  كان يفهمــه نوعًــا هــو الموســيقا والســبب هــو تلــك العلاق
ي وصفهــا )فيثاغــورس( يومًــا مــا.. وكمــا كان يقــول 

الرياضيــة الــىت
ــموعة(..  ــادلات مس ــيقا مع : )الموس لي

كان مســارنا محــددًا مــن البدايــة.. هــو درس الرياضيــات وبلــغ 
طــة..!.. لا  فيهــا شــأناً عظيمًــا، وأنــا صرت.. صرت ضابــط �ش
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ــدا  ــا وب ــان قويً ــل البني ــت مكتم ي كن
ــىن ــاذا لك ــف ولا لم ــرف كي أع

ــر..  ــل أن أفك ــن قب ــي م ــي مرســومًا أمام طريق

لكــن علاقتنــا لــم تنقطــع قــط.. كان يكمــل ثغــرات عقــ�ي 
وكنــت أكمــل ثغــرات شــخصيته.. 

ــارت  ي ص
ــىت ــادة( ال ــت )غ يــن تزوج ــة والعش� ي ســن الخامس

�ف
أم أولادي الثلاثــة، أمــا هــو فظــل يراقــب الحيــاة مــن بعيــد ولا 
ن كان ذلــك الحــادث.. ألــم تســمع  ي ســن الثلاثــ�ي

يدخلهــا أبــدًا.. و�ف
ي لحظــة بعينهــا عــى الطريــق 

عنــه؟.. إن إطــار ســيارة ينفجــر �ف
ــيارة  ــاب الس ــاك انق ــد.. هن ــك للأب ــخ حيات ــدد تاري ــع يح السري
ــن  ــم يمــت لك ــا.. ل ــن شــجرة دائمً ــد م والارتطــام بشــجرة.. لاب
ــه  .. وهكــذا كتــب علي ــه الشــوكي ظهــره قــد تحطــم وتمــزق حبل
ــه،  ــه والدت ــىن ب ــرك تع ــد متح ــى مقع ــه ع ي حيات

ــا�ق ي ب
ــض أن يم

وهــي ســيدة فاضلــة مــن الطبقــة المتوســطة لا تســمح صحتهــا 
ــن  ــلة م ــاة باس ــي فت ــاف( وه ــه )عف ت ل ــرض ــذا أح .. له ــري بالكث
ي قبلــت أن تكــون مزيجًــا مــن الممرضــة والمربيــة والقارئــة 

قريبــا�ت
والأم.. 

ي تدريــس الرياضيــات 
بقــى أن أقــول إنــه مــا زال يمــارس عملــه �ف

 .. ــز رأسي ــري فأه ــه عبق ــون لي إن ــا.. يقول ــه حقً ــذه يحبون وتلامي
قولــوا لي شــيئًا لا أعرفــه يــا أولاد.. 

ــذي  ــد ال ــار الجدي ــذا المس ــه ه ي وحيات
ــا�ت ــذت حي ــذا اتخ هك

ــبوعيًا..  ن أس ــ�ي ــرر مرت يتك

ــه  ــن ورأس ــده الواه ــرك بجس ــيه المتح ــى كرس ــس ع ــو يجل ه
ــحة  ــية الكاس ــوة النفس ــك الق ــعان تل ــاه تش ــا عين ــل، بينم الهزي
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ــه  ــس بجــواره أحــ�ي ل ــا اجل ــن.. وأن ز المقعدي ــري ي تم
ــىت ــة ال الثاقب

ــن  ــدث ع ــاك نتح ــا أو هن ــة هن ي نزه
ــذه �ف ، أو آخ ــاكلي ــن مش ع

ــت  ــا واحــدًا.. وكن ق يومً ــم نفــرت ــا فل ــاه معً ــذي أمضين ــا ال صبان
ــم  ــو ل ــاذا ل ؟.. م ي

ــا�ت ــو اختفــى مــن حي ــاذا ل ــق: م ي قل
أتســاءل �ف

ــا..  ــون أن ــت لأك ــا كن ــا أصــا؟ً.. م ــن فيه يك

ــا  ــاق ب ــل عم ــاً: عق ــو فع ــا ه ــدأت أراه كم ــت ب ــع الوق م
ــا  ي يحتفظــون فيه

ــىت ــي ال ــال العلم ــد.. يشــبه قصــص الخي جس
ــو  ــي.. فل ــاء زجاج ي وع

ــة �ف ــادة حافظ ي م
ــبح �ف ــري يس ــخ عبق بم

رأيــت الأمــر مــن هــذا المنظــور لخطــر لــك أن الحــادث لــم يكــن 
ي حياتــه يقــوده إلى الوصــول 

مأســاة.. كان طــورًا انتقاليًــا حتميًــا �ف
ء  ي

ــغله �ش ــرد لا يش ــل مج ــه: عق ــن أجل ــق م ــذي خل ــكل ال للش
آخــر.. 

ــه بهــذا وإن كنــت أتعمــد أن  ــا عــى مصارحت لــم أجــر طبعً
ــا  ــث.. ربم ــق أو التخن ــن الرف ــوع م ــن أي ن ــه م ي ب

ــىت ــو علاق تخل
ء مــن الخشــونة وكنــت أعــرف أن هــذا يــروق  ي

كنــت أعاملــه بــش
ــرى  ــفقة.. كان ي ــل الش ــاة مث ي الحي

ــيئًا �ف ــت ش ــه لا يمق ــه، لأن ل
ــن لا  ــار فنح ــالي والاحتق ــن التع ــدًا م ــا ج ــا خاصً ــفقة نوعً ي الش

�ف
ــا..  ــن هــم أضعــف من نشــفق إلا عــى م

***
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 .. ــرث ــه كان عــى ســبيل تســليته لا أك ــه ل ــذي حكيت الحــادث ال
ــة..  ي هــذه القضي

ــق �ف ــا بالتحقي ــن مكلفً ــم أك فل

ن مــن عمــره..  ي الخمســ�ي
( رجــل �ف ي

قلــت لــه: »)عدنــان الســمدو�ن
ي  كات وعامــة هــو يمــارس ذلــك النشــاط البــرش لــه عــدة �ش
الغامــض الــذي يطلــق عــى صاحبــه )رجــل أعمــال(. صفقــات.. 
قــروض.. عــروض أســعار.. الــخ.. لكــن لا ينكــر أحــد أنــه شــديد 

الــذكاء يتمتــع بسرعــة بديهــة غــري عاديــة..«

ظــل )عصــام( ينظــر لي وهــو يمســك بكــوب الشــاي الســاخن 
الــذي يتصاعــد منــه الدخــان، فقلــت لــه:

ـ »طبعًا أنت خمنت أنه قُتل..«

ي مكر وقال:
ضحك �ف

ــة  ــب إلى أي ــن أث ي ل
ــىن ــول إن ــرث وأق ــأبهرك أك ــس.. س ـ »بالعك
اســتنتاجات قبــل ســماع القصــة كاملــة..«

لوك هولمــز(  ي بجــو )شــري
سررت لهــذا لأن جلســتنا هــذه ذكرتــىن

كيــول  ي بـــ )ه�ي
وصديقــه محــدود الــذكاء )واطســن(، كمــا ذكرتــىن

ــب  ــن ألع ــم أك ــا ل ــتنجز(.. طبعً ي )هاس ــىب ــه الغ ــوارو( وصديق ب
دور )هولمــز( ولا )بــوارو( هنــا بــل ألعــب دور صديقيهمــا.. 
وتوقعــت أن يبــادر بالاســتنتاجات المســتفزة كمــا يفعــل )هولمــز( 

ــم يفعــل..  ــه ل ي القصــص لكن
�ف

عدت أقول:

كــة وحــده حــىت ســاعة  ي الش�
ي ذلــك اليــوم بقــى )عدنــان( �ف

ـ »�ف
ــد  ــاب ليج ــل الب ــح العام ــاح فت ي الصب

ــل.. و�ف ــن اللي ــرة م متأخ
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ــكلة أن  ــادة.. المش ــي الع ــا ه ــب كم ــا إلى المكت ــان( جالسً )عدن
ــا أحــاول أن أقــدم لــك لحــم  ي جبهتــه.. أن

ثقــب رصاصــة كان �ف
القضيــة بعــد التخلــص مــن العظــام والجلــد... ســأريحك مــن 
طــة رســموا  ك أن رجــال الش� تفاصيــل البحــث المملــة وأخــرب
ــة  ــك الليل ي تل

ــان( �ف ــل )عدن ــن قاب ــاك م : هن ــ�ي ــا ي ــهد كم المش
كــة.. لعــل الأمــر كان يتعلــق  ي الش�

وجلــس معــه حيــث لا أحــد �ف
بديــن متأخــر أو صفقــة يريــد الحصــول عليهــا.. الله أعلــم 
بذلــك.. ثــم تطــور الأمــر لمشــاجرة تحتــد شــيئًا فشــيئًا.. يشــعر 
)عدنــان( بقلــق فيخــط معلومــات عــن ضيفــه عــى ورقــة وهــو 
ــه،  ي عيني

ــر �ف ــه وينظ ــاد مع ــاش الح ــادل النق ــا يتب ــا زال جالسً م
وهنــا أخــرج القاتــل مسدسًــا.. أطلــق النــار ثــم فــر مــن المــكان.. 
ي كانــت 

يجــب أن أقــول إن القاتــل بالتأكيــد تفحــص الورقــة الــىت
أمــام )عدنــان( ليتأكــد مــن أنــه لــم يكتــب اســمه عليهــا.. فلمــا 

ء..« ي
ــذا كل �ش ــل.. ه ــا ورح ــأن تركه اطم

ـ »لا بصمات؟«

ــت  ــداء.. قل ــات الأع ــات.. لا شــهود.. مئ ــد.. لا بصم ـ »بالتأكي
ي اختــر عليــك الطريــق«

ــىن إن

قال )عصام( باسمًا وهو يرشف الشاي:

ة.. لماذا؟« ي تفاصيل كث�ي
ـ »أنت لا تعطي�ن

: ي قلت له وأنا أخرج ورقة من جي�ب

ي كانــت 
ـ »لأن مهمتــك محــددة.. هــذه صــورة مــن الورقــة الــىت

ــان(  ــأن )عدن ــن ب ــو للظ ــا يدع ــا كل م ــل.. لدين ــا قت ــه عندم أمام
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كتــب فيهــا معلومــات عــن القاتــل..«

ـ »ولم لا يكون القاتل قد تركها ليضللكم عمدًا؟«

ـ »الحيــاة ليســت بــكل هــذا التعقيــد.. ثــم إن الدمــاء تناثــرت 
عليهــا بشــكل يوحــي بــأن القتيــل كان يكتــب فيهــا ســاعة القتــل.. 
ــم  ء ل ي

ــا �ش ــف يضللن ــا فكي ــا فيه ــم م ــم نفه ــا ل ــن أنن ــك م دع
نفهمــه؟«

أمسك )عصام( بالورقة وتفحصها.. 

ــروكي  ــط ك ــا بخ ــب عليه ــراز A4 كت ــن ط ــة م ــة عادي ــت ورق كان
رديء يوحــي بالاســتعجال:

ــذه  ــرف ه ــق.. أع ي عم
ــاي �ف ــص الش ــق.. يمت ي عم

ــر �ف راح يفك
ــا  ــى طاقته ــل بأق ــه تعم ــروس عقل ــادة.. إن ت ــات المعت العلام
الســاخن عــى سروالــه فلــم  الشــاي  انســكب بعــض  الآن.. 
ــه أعصــاب تحــس بالألــم لأن كل جهــازه  يلحــظ.. لــم تعــد لدي

ــد الآن..  ــدف واح ــل له ــار يعم ي ص ــىب العص

ت  ء مــا فلم يــرد.. أ�ش ي
دخلــت )عفــاف( الغرفــة وســألته عــن �ش

كــه الآن..  لهــا مــن طــرف خفــي أن ت�ت

مــرت خمــس دقائــق وهــو يرمــق الورقــة، فقــدرت أنــه عجــز.. لن 
ألومــه عــى ذلــك.. توقعــت أن هــذه الحــروف نــوع مــن العبــث.. 
ن عندمــا تصغــي  كمــا تكتــب أنــت كلمــات وترســم صناديــق وثعابــ�ي

باهتمــام لمكالمــة هاتفية.. 

فجأة رفع عينه نحوي وقال:
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ـ »هل لديك مشتبه فيهم؟«

ون..« ـ »المئات منهم.. كل رجل أعمال له خصوم كث�ي

ـ »هلا قرأت لي أسماء بعضهم؟«

ي ورحت أقرأ: أخرجت ورقة من جي�ب

(.. )مصطفى  ي
ـ »خــذ عنــدك.. )عماد فريد(... )ســيد الدلجمــو�ن

القصــاص(.. )نهلــة فــوزي( وهــي زوجتــه بالمناســبة.. )أنــور 
حبيــب(.. )خالــد ســليم(.. )خليــل الغربــاوي(.... . )محمـــ....«

ود: ي �ش
اً لي كي أتوقف.. ثم سأل �ف رفع يده مش�ي

ـ »هل من اسم آخر يبدأ بالخاء؟«

نظرت للقائمة ثم هززت رأسي أن لا.. فقال:

ـ »)خالــد ســليم(.. لابــد مــن أن تضيقــوا عليــه الخنــاق!.. إنــه 
هــو..!!«

ي غيظ:
صحت �ف

ي عــن 
ـ »لحظــة.. أنــت لا تمــارس الســحر هنــا.. لا تحدثــىن

حدســك والحاســة الســابعة وكل هــذا الهــراء..«

هز رأسه ووضع كوب الشاي على المنضدة بجواره وقال:

ـ »لا هــذا ولا ذاك.. الفقيــد كان شــديد الــذكاء ثابــت الجنــان.. 
ــك صراحــة  ــو فعــل ذل ــه ل ــه لكن ــب اســم قاتل ــد أن يكت كان يري
ع الأخــري الورقــة وأحرقهــا.. لــذا تظاهــر بأنــه يخــط حروفًــا  ز لانــرت
ي البدايــة 

ود الذهــن.. �ف وأرقامًــا لا معــىن لهــا عــى ســبيل �ش
وضــع أرقــام )ا 2 3 4(.. معــىن كلامــه هــذا أننــا بصــدد متواليــة 
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ــة.. بعــد هــذا كتــب: و - أ - ث – أ. فمــا معــىن هــذا؟« عددي

قلت وأنا لم أتخلص من غيظي:

ـ »لنقل إنه مات بسره..«

ـ »بــل هــي متواليــة عدديــة أخــرى تعتمــد عــى الحــرف الأول 
مــن نطــق العــدد .. واحــد.. اثنــان.. ثلاثــة.. أربعــة... الحــروف 
ي اســتفهام تقولان 

الأولى هــي: و.. أ.. ث.. أ.. ثــم تــرك لنــا علامــىت
.. خ..  ن ــ�ي ــاء فالس ــا الخ ــان؟.. طبعً ــان التالي ــا الحرف ــوح: م بوض

س... خمســة.. ســتة.. )خالــد ســليم(..«

صحت مندهشًا:

ـ »يا سلام؟... ولماذا لم يكتب خ.. س ببساطة؟«

ن ومــزق الرســالة.. بينمــا الصــورة  ــرأى القاتــل الحرفــ�ي ـ »إذن ل
ــان..« ــة توحــي بالهذي الحالي

قلت وأنا أنهض مستفزًا:

ـ »هــل تتوقــع أن رجــاً يــرى مسدسًــا مصوبـًـا إلى رأســه يمكنــه 
تــرك رســالة بهــذا التعقيــد؟«

ـ »لا أعتقــد أنــه ألفهــا وحــي الخاطــر.. لابــد أنــه كان يســتخدم 
ي أوراقــه مــن قبــل.. ربمــا هــو نــوع مــن الشــفرة 

هــذه الطريقــة �ف
اعتــاد اســتعمالها وتوقــع أن الآخريــن ســيفهمونها«

ـ »وهو ما لم يحدث..«

قال باسمًا:

ـ »بل حدث الآن...!«



17

ــا  ــح تمامً ــه )عصــام( هــو أن كلامــه صحي ــم أخــرب ب ــذي ل وال
ــة..  ــكاب الجربم ــن ارت ــق م ــل بعــد دقائ ــا عــى القات ــا قبضن لأنن
)عدنــان(  يطالــب  جــاء  الــذي  القاتــل  هــو  ســليم(  )خالــد 
بإعفائــه مــن ديــن متأخــر.. رفــض )عدنــان( وتشــاغل عــن ضيفــه 
ي ورقــة أمامــه.. هنــا جــن جنــون )خالــد( 

الغاضــب بالشــخبطة �ف
ــد  . لق ــاسي ــال الق ــل الأعم ي رأس رج

ــه �ف ــه ليفرغ ــرج مسدس واخ
ي 

ــة �ف ــق رصاص ــن يطل ــر.. إن م ــبب آخ ــن لس ــل لك ــا القات اعتقلن
ان المذعــورون  ــد رآه الجــري ــد, وق ــل أحمــق بالتأكي منتصــف اللي
ــى  ــد.. وع ــر المصع ــا دون أن ينتظ ــدرج جريً ي ال

ــط �ف ــو يهب وه
بــاب البنايــة اســتوقفته دوريــة راكبــة ســمعت صــوت الطلقــة.. 
ء.. فقــط ظلــت  ي

نــكار أي �ش وبالطبــع لــم يكــن عــى اســتعداد لإ
ي 

هــذه الورقــة لغــزًا حــىت اللحظــة وحــىت حــل )عصــام( سرهــا �ف
ــق..  خمــس دقائ

ــه يلتقــط  هــن عــى أن ــا.. وكالعــادة ي�ب ــب تمامً )عصــام( مصي
ي كذلــك معجــب بـــ )عدنــان( 

تفاصيــل لا يلاحظهــا ســواه.. لكــىن
ك  ــا لا محالــة، لكنــه صمــم عــى ان يــرت الــذي رأى المــوت قادمً

. ــا هــذه الورقــة... هــذا اللغــز الأخــري لن
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ين! رجل لا يستحق ش�ي

ي أتحــا�ش أن 
ــىن ي لك

ــادة ( زوجــىت ــع )غ ــا أزور )عصــام( م أحيانً
أحــرض الأطفــال معــي.. مــن المســتحيل أن تســيطر عــى هــذه 
ام الأدب، بينما )عصام(  ز ة أو ترغمهــا عــى الــرت ن الصغــري الشــياط�ي
.. ولعــه بالنظــام  يحــب الأطفــال لكنــه يحــب النظــام أكــرث
ــة  ــة لحاف ــب موازي ــون الكت ــن أن تك ــد م ــون.. لاب ي بالجن

ــىن يصيب
ــوب  ي الك

ــاص �ف ــام الرص ــع الأق ــن أن توض ــد م ــدة.. لاب المنض
وســنها لأعــى، بينمــا أقــام الحــرب الجــاف ســنها لأســفل.. 
الكتابــة عــى ورق أنيــق أبيــض أمــا الخواطــر فعــى ورق لاصــق 
ــه  ــة لتفريغ ــر توطئ ــاز الكمبيوت ــة جه ــى شاش ــه ع ــتيكر( يثبت )س
ي 

ــذا �ف ــن ه ء م ي
ــى �ش ــظ ع ــتحيل أن تحاف ــا يس ــرة.. طبعً ي مفك

�ف
ــال..  ــة أطف وجــود ثلاث

ي تعــىن بــه تعلمــت هــذا.. وقــد 
)عفــاف( الشــابة الباســلة الــىت

صــارت أكــرث وسوســة منــه.. لهــذا تحــرص عــى ألا يظــل أي قــدح 
ــة  ــة كهربي ــل مكنس ــي تحم ــه، وه ــا من ــىت فرغن ــه م ــارج طبق خ
ــار  ــل أي غب ــيارات كي تزي ي الس

ــتعملونها �ف ي يس
ــىت ــن ال ة م ــري صغ

ء..  ي
ــى أي �ش ــقط ع يس

بالنســبة  التفســري  كان ســهل  إرضائــه  الحــرص عــى  هــذا 
 .. ي

لزوجــىت

ـ »)عفاف( تهيم به حبًا سًرا..«
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وج )عصام(  ز قلــت لهــا إن هــذه الفكرة حمقــاء.. لا يمكــن أن يــرت
دعــك مــن أنــه لــم يبــق منــه ســوى رأس عــى مقعــد متحــرك.. 

ي خبــث:
ي �ف

فقالــت زوجــىت

ء  ي
.. أنتــم الرجــال لا تعرفــون أي �ش ـ »قــل لهــا هــذا ولا تقلــه لي

عــن المرأة العاشــقة..«

ن شيئًا عن )عصام(« ـ »وأنت لا تعرف�ي

ثــرة  ي المطبــخ مــع )عفــاف( وســمعت صــوت ال�ث
دخلــت زوجــىت

والضحــكات.. أنــت تعــرف أن )عصــام( بمثابــة أخــي لــذا تتــرف 
ي بيتهــا.. دعــك مــن أنــه على مقعــد متحرك 

ي بيتــه كأنهــا �ف
ي �ف

زوجــىت
ــة  ــة الضاحك ــذه المحادث ــرف أن ه ــت أع ــة.. كن ــدود الحرك ومح
هنــة عــى  اف أسرار )عفــاف( وال�ب ز ليــس لهــا مــن غــرض إلا اســت�ن

ي أن تؤكــده.. 
ذلــك الحــب الــذي تحــاول زوجــىت

ي وهــو جالــس عــى مقعــده المتحــرك.. 
ظــل )عصــام( يرمقــىن

ي 
ــأن الصــورة المنطبعــة �ف ــرة أشــعر ب ي كل م

ــد ازداد هــزالاً و�ف لق
ي تــزداد يقينًــا: هــذا عقــل بــا جســد من عقــول المســتقبل.. 

ذهــىن

: ابتسم وقال لي

ي زواجك؟«
ـ »هل أنت سعيد �ف

قلت مفكرًا:

ــة  ــم ثلاث ــر.. زواج ث ــدي وقــت كاف لأفك ـ »لا أعــرف.. ليــس ل
أطفــال خــال خمســة أعــوام.. مــن المســتحيل أن أعــرف إلا بعــد 

وج أصغرهــم..« ز مــا يــرت
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ـ »لنقــل الســؤال بطريقــة أخــرى: هــل يبعــث فيك الــزواج ذات 
ي كانــت تبعثها قصــص الحــب القديمة؟«

المشــاعر الملتهبــة الــىت

بينمــا  منتظــم،  هــادئ  دفء  هــو  الــزواج  لا..  »بالطبــع  ـ 
نــارًا..« كانــت  القديمــة  القصــص 

ــف  ــدام لا تق ــن أن الم ــد م ــاب لأتأك ــة الب ــرب فرج ــرت ع ونظ
ــول..  ــا أق ــماع م ــد س ــيطان بع ــت إلى ش ــد تحول ــاك وق هن

ــة  ــذة المفتوح ــي إلى الناف ــت ووجه ــر.. وقف ــدأت أتذك ــم ب ث
ي مدرســة إعداديــة.. هنــاك صبيــة 

ي تطــل عــى ملعــب كــرة �ف
الــىت

يتصارعــون حــىت المــوت عــى كــرة بينمــا واحــد منهــم يلعــب دور 
الحكــم ويصفــر بــا انقطــاع.. هــذا المشــهد أزال ركام الأعــوام 
ي اللعــب وأطلــب مــن 

ي فــرت بينهــم.. أحاورهــم �ف
عــن ذاكــر�ت

ة مراهقًــا  ي الخامســة عــرش
.. أرى نفــ�ي �ف ( أن يمــرر الكــرة لي ي

)هــا�ن
قــوي البنيــة لا يرحــم جســده لحظــة واحــدة.. 

المخمليــة  الحســناء  ين(..  و)شــري كة  المشــرت المدرســة 
ي الألعــاب الرياضيــة مــن أجلهــا، 

الغامضــة.. كنــت أقتــل نفــ�ي �ف
ي الدراســة مــن أجلهــا.. 

ثــم أعــود للبيــت منهــكًا فأقتــل نفــ�ي �ف
فقــط لــو تنظــر نحــوي مــرة واحــدة.. مــرة واحــدة فقــط بعدهــا 

ــوت... أم

ين(؟« ـ »هل تذكر )ش�ي

هــز )عصــام( رأســه باســمًا.. لــم يكــن ممــن يبالــون بالفتيــات 
ــن  ــك الزم ي ذل

ــاراة �ف ــة مب ــاركنا أي ــم يش ــه ل ــن أن ــك م ــط.. دع ق
ء لــذا  ي

عندمــا كانــت قدمــاه تعمــان.. لكنــه كان يذكــر كل �ش
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ــم: غمغ

ـ »كنــت تحبهــا.. أذكــر هــذا.. وكانــت شــديدة الــذكاء.. لــم أر 
قــط فتــاة أذكى منهــا.. حــىت أنــا كنــت أرتجــف خوفًــا مــن ذكائهــا 

الشــديد«

ء كي أنــال إعجابهــا لكنهــا ظلــت تلــك  ي
كنــت أفعــل أي �ش

ي لا يجــر أحــد عــى الدنــو منهــا، حــىت جاء 
الملكــة المتوجــة الــىت

اليــوم الــذي يفقــد فيــه المــرء إرادتــه وســيطرته عــى عواطفــه.. 
ــك  ــى ذل ــراف ع ــت الان ي وق

ــاء �ف ي الفن
ــة �ف ــت جالس ــذا كان هك

ــا  ــا كتبه ــه الطــاء، وجواره ــذي تســاقط عن ي ال المقعــد الخشــىب
وآلتهــا الحاســبة.. كانــت تراجــع درس اللوغاريتمــات الــذي أمقتــه 
بجنــون.. عندمــا عرفــت أن عالمنــا )الخوارزمــي( هــو الــذي ابتكــر 
اً.. كنــت أعتقــد أن مبتكــر هــذا العلــم  هــذا العلــم حزنــت كثــري

مــن أعــداء العــرب!

ي دهشة ثم همست:
جلست بقربها فنظرت لي �ف

ـ »بالله عليك!... الكل يرانا!..«

ي 
ي أقضيهــا �ف

ء.. حكيــت لهــا عــن الســاعات الــىت ي
قلــت لهــا كل �ش

البيــت محــاولاً الدراســة لكــن وجههــا يقتحــم كل كتــاب عــ�ي فــا 
ي تمــ�أ جســدي مــن 

أعــي شــيئًا.. حكيــت لهــا عــن الكدمــات الــىت
ء كي أســتحقها..  ي

فــرط التدريبــات الرياضيــة.. أنــا أفعــل كل �ش

: قالت دون أن تنظر لي

ي 
ــىت ــة ال ــك العناي ــىن بعقل ــك لا تع ــاز، لكن ــاب ممت ــت ش ـ »أن

يلقاهــا جســدك.. إن احتمــال أن أرى عنقــاء تحلــق فوق المدرســة 
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أقــوى مــن احتمــال أن أراك تمســك كتابًــا«

ــا..  ــط قوليه .. فق ي
ــىن ــس.. صدقي ــل العك ــأحاول أن أفع ـ »س

»... ي
ــىن ن أن تحبي ــتحاول�ي ــك س ــولي إن ق

ي دلال:
قالت �ف

».. ي
ـ »لا يمكن أن أقول شيئًا بينما الجميع يراقب�ن

ــا..  ــى مفاتيحه ــدق ع ــت ت ــبة وراح ــة الحاس ــت الآل ــم تناول ث
أتذكــر الآن أنهــا كانــت تــردد الأرقــام وهــي تضغط عليهــا.. أربعة 
ة مقســومة  .. أربعــة مــن عــرش ن ة مقســومة عــى مائتــ�ي مــن عــرش

 .. ن عــى مائتــ�ي

.. لا  ي
نهضــت محبطًــا وانصرفــت.. إن هــذه الفتــاة تســخر مــىن

يمكــن أن تنهمــك بكتابــة فروضهــا بينمــا شــاب يصارحهــا بحبــه.. 
شــاب لــه طــول وعــرض وارتفــاع وكرامــة.. وعــدت لــداري محنقًــا 
ــاء  ــ�ي وانته ــل نف ــدءًا بقت ــة ب ــاريع الوهمي ــمت آلاف المش ورس
بقتــل الجميــع.. عنــد المســاء عدلــت عــن هــذا وقــررت أن أكــون 
ي 

ــل �ف ــا لأعم ــوب أفريقي ــب إلى جن ي أو اذه ــىب ــة الكاري ــن قراصن م
المناجــم حــىت أمــوت.. 

ي عبــد 
ي قبضــة ذلــك الحــب.. وكانــت أغــا�ن

ي كنــت واقعًــا �ف
لكــىن

ي 
ي التحــرر.. )بتلومــو�ن

ــدًا لا يرغــب �ف ي عب
ــىن الحليــم حافــظ تجعل

ليــه؟.. لــو شــفتم عنيــه.. حلويــن قــد إيــه؟(

 ، ن احــي لهــا مــرة أخــرى بعــد أســبوع�ي هكــذا قدمــت اق�ت
وقالــت: عويناتهــا  وراء  مــن  فابتســمت 

ـ »حســن.. ســأجرب حبــك وحســن تصرفــك.. اليــوم هــو 
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ي بزهــرة.. زهــرة واحــدة.. غــدًا 
الســبت.. ســأطلب منــك أن تأتيــىن

».. ن ــ�ي ي بزهرت
ــىن تأتي

ي حماس:
قلت �ف

ي 
ـ »هــذا ســهل.. إن حديقــة المدرســة مليئــة بالأزهــار والبســتا�ن

لــن يلاحــظ شــيئًا..«

ي 
ــىن ــع تأتي ــوم الراب ي الي

ــع زهــرات... �ف ي بأرب
ــىن ــد تأتي ـ »بعــد غ

ــو اســتطعت أن تحافــظ عــى هــذا  ي زهــرات.. وهكــذا.. ل
بثمــا�ن

».. ي ي ســأمنحك حــىب
ــىن ــة فإن ة ممكن ــرت العهــد أطــول ف

ي 
ــأل�ن ــع.. س ــم الواق ــدت إلى عال ــام( فع ي )عص

ــىن ــا قاطع هن
باســتمتاع حقيقــي:

ـ »طبعًا لم تف بهذا العهد..«

ة: ي ح�ي
قلت �ف

ـ »فوجئــت بأنهــا تركــت المدرســة ولــم أعــد أســتطيع الاتصــال 
ي 

بهــا.. عندمــا رحلــتْ كنــت قــد وصلــت إلى 32 زهــرة.. تعبــت �ف
ين( كانــت تســتحق..« جمعهــا لكــن )شــري

ي 
ـ »أي أن هــذا كان اليــوم الســادس...وكنت تنــوي الاســتمرار �ف

تنفيــذ هــذا القســم للأبــد؟«

اً .« ـ »طبعًا.. ليس الأمر عس�ي

تحــرك )عصــام( بكرســيه المتحــرك ليقــف جــواري حيــث 
وقفــت جــوار النافــذة وقــال:

ــة  ــك قص ــرر مع ــا تك .. إنه ي ــىب ــا صاح ــك ي ــخر من ــت تس ـ »كان
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اع  الحكيــم الهنــدي الــذي طلــب مــن الملــك أن يكافئــه عــى اخــرت
ــح  ــة قم ــه حب ــك أن يضــع ل ــن المل ــب م ــة الشــطرنج.. طل رقع
ي الثالــث.. 

ي وأربــع حبــات �ف
ي الثــا�ن

ن �ف ي المربــع الأول وحبتــ�ي
�ف

وهكــذا.. حــىت يصــل إلى المربــع رقــم 64... بالطبــع قبــل الملــك 
ــا  ي طلبه

ــىت ــأة ال ــة المكاف ــن ضع ــق م ــة وإن تضاي ــذه الصفق ه
ي حســاب 

ــون �ف ــه يعمل ــذوق.. وراح رجال ــل ال ــم قلي ــك الحكي ذل
القمــح المطلــوب.. لقــد نــى الملــك قــوة المتواليــات العدديــة 
المرعبــة.. اتضــح أن كميــة القمــح المطلوبــة لتنفيــذ هــذا الوعــد 
ــو  ــىت ل ــب الأرض.. ح ــى كوك ــودة ع ــح الموج ــة القم ــوق كمي تف

ــة هــي..« ــا.. لأن الكمي ــف المحيطــات وزرعه ــم تجفي ت

ومد يده يعبث بمفاتيح الكمبيوتر ثم قرأ الرقم الناتج:

أي  مــرة..   64 نفســه  ي 
�ف  2 رقــم  ب  ض� ناتــج  »هــو   -

ــى  ــت ع ــك واظب ــو أن ــح!.. ل ــة قم 18446744073709551615 حب
ن لوجــدت أن عليــك قطــف  ــع والســت�ي وعــدك حــىت اليــوم الراب

هــذا العــدد مــن الأزهــار!«

ـ »وهذا معناه؟«

ن  ز طبعًــا.. فقــط أرادت أن تــرى مــا إذا كنــت ســتتب�ي ـ »التعجــري
ك أم لا.. وكانــت تعــرف أنهــا مغــادرة المدرســة قريبًــا فلــن  الــرش

تتعبــك أكــرث مــن أســبوع!«

ثم أضاف وهو يمد يده إلى آلة حاسبة على مكتبه:

ــا  ــك امتحانً اف الأول بينكمــا فهــي قــد عقــدت ل ــا الاعــرت ـ »أم
رســبت فيــه بجــدارة.. هــذه طريقــة معروفــة للكتابــة تعتمــد على 
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ــات  ــى شاش ــة ع ــروف اللاتيني ــع الح ــة م ــام العربي ــابه الأرق تش
الحاســبات .. لا تنــس أن الأرقــام 1, 2, 3 تدعــى الأرقام العربية.. 
ــاة كانــت  ــة.. الفت ــة فهــي هندي ي تحســبها عربي

ــىت أمــا الأرقــام ال
تمســك بالآلــة الحاســبة وتجــري عليهــا هــذه الحســبة البســيطة:

0.4 / 200

الناتج هو 0.002 

 .. ZOOــة الحاســبة لقــرأت بوضــوح كلمــة ــو أنــك قلبــت الآل ل
ي الحــروف طبعًــا، لكنهــا مقــروءة.. جــرب 

هنــاك بعــض التشــوه �ف
ي 257؟... 

ب 3 �ف ــل ض� ــاوي حاص ــم يس ــاً ك ــك.. مث ــذا بنفس ه
الناتــج هــو 771.. اقلــب النتيجــة تجــد كلمــةILL  أي )مريــض(...

ة جــدًا..  »حــىت مــن دون قلــب الشاشــة تظــل التشــابهات كثــري
ــابه  ــرف B يتش ــر.. ح ــم صف ــرف O ورق ن ح ــ�ي ــديد ب ــابه ش التش
ــابه  ــرف Z يتش ــم 5.. ح ــع رق ــابه م ــرف S يتش ــم 8.. ح ــع رق م
ي تحــول النــص 

ــىت ي برامــج OCR ال
مــع رقــم 2.. هــذه مشــكلة �ف

ي الــذي صورتــه الماســحات الضوئيــة.. والغربيــون  ز نجلــري الإ
»..) B/8 ــأ ــم )خط ــل اس ــذا الخل ــى ه ــون ع يطلق

ة: ي ح�ي
قلت له �ف

ي بما كتبته لي أول مرة؟«
ـ »ماذا تع�ن

 . Zooي حديقــة الحيــوان
ـ »أرادت أن تبلغــك رســالة.. اللقــاء �ف

ــرت  ــت ل ــك فهم ــو أن ــم.. ل ــم أو لا تفه ــك أن تفه ــت ل وترك
ــا..!« ــت غاضبً ــك انصرف ــا...!.. لكن ــرًا به جدي

ي وسط الغرفة:
ي غيظ وقد وقفت �ف

صحت �ف
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ــا للقــاء وأنــا لــم أفهــم؟..  ي أنهــا حــددت لي مكانً
ـ »هــل تعــىن

ــا فهمــت أنــت؟« ن عامً وبعــد ثلاثــ�ي

ي خبث:
قال �ف

ـ »الأمور تدل على ذلك..!«

صرخت وأنا أوشك على الموت غيظًا:

ي لــم أفهم؟.. كان بوســعي 
ي لكــىن ـ »أي أن الحــب كان يقــرع بــا�ب

ين(؟!« ي )ش�ي
أن أحظى بـــحبيب�ت

لاحظــت انــه متحفــظ صمــوت واندهشــت لهــذا، ثــم حانــت 
منــه نظــرة حــذرة إلى مــا وراء ظهــري فاســتدرت لأرى ســبب 

ــه..  ــط علي ــذي هب ــت ال الصم

ي تقــف هنــاك مــع )عفــاف( حاملــة صينيــة 
كانــت )غــادة( زوجــىت

ي عينيهــا نظــرة شــيطانية.. لــم أر 
.. وكانــت �ف عليهــا أكــواب عصــري

ي هــذه اللحظــة.. 
إنســاناً يشــبه الكوابيــس كمــا رأيتهــا �ف

وضعــت الصينيــة ثــم نظــرت لي فلــو أن النظــرات تقتــل 
لســقطت أرضًــا، ثــم غــادرت الغرفــة ومعهــا )عفــاف(.. 

قــال لي )عصــام( بوجــه ممتقــع، وصــوت مبحــوح مــن فعــل 
الرعــب:

ين(... الرجــل  ي وبينــك.. أنــت لــم تكــن تســتحق )شــري
ـ »بيــىن

ــل  ــة.. الرج ــات العملاق ــب المتوالي ــف يحس ــرف كي ــذي لا يع ال
ــة الحاســبة..  ــى الآل ــة الحــروف ع ــة كتاب ــذي لا يعــرف طريق ال
ــى  ــه ع ــا زوجت ــه الأولى بينم ــم حبيبت ــرخ باس ــذي ي ــل ال الرج
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ين!« ــخ... هــذا الرجــل لا يســتحق شــري ي المطب
بعــد خطــوات �ف
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الرعب يجتاح المدينة

ــو  ــا ه ــق كل م ــام، ويخن ــق الأح ــكار ويخن ــق الأف ــر يخن الح
ــن  ــة م ــاعات الكريه ــك الس ي تل

ــب.. �ف ــف أو محب ــل أو لطي جمي
ــطس..  ــام أغس ــد أي ــر أح ظه

ــارة(..  ــس )س ــارع تجل ــد أول الش ــع عن ي تق
ــىت ــة ال ي الصيدلي

�ف
ي الجمــال والمــال والمؤهــل 

ء.. �ف ي
ي كل �ش

الفتــاة المتوســطة �ف
العلمــي.. لا يمكــن أن تتهمهــا بالقبــح أو الفقــر أو الجهــل، لكنــك 
يــة المثقفــة بقلــب  كذلــك لا تقــدر عــى أن تصفهــا بالحســناء ال�ث

يح..  مســرت

ي الصيدليــة وحدهــا تتابــع بنصف وعي مسلســاً 
كانــت جالســة �ف

ــدا كأن مــن صنعــوه هــم الذيــن صنعــوا هــذا  ــه ب ــا أبل تلفزيونيً
الحــر القائــظ.. عندمــا رأت ذلــك الشــاب يدخــل الصيدليــة.. 

ــل  ــرح طوي ــة ج ــودًا، وثم ــات س ــع عوين ــة يض ــارع القام كان ف
ــم عــن ذوق  ــا وتن ــأس به ــه لا ب ــم عــى خــده الأيمــن.. ثياب قدي
ــي  ــف وه ــل الأرف ــوان يتأم ــع ث ــة بض ي الصيدلي

ــف �ف ــب.. وق طي
ي 

علامــة تعرفهــا جيــدًا.. إنــه يحــاول تذكــر مــا كان يريــد.. �ف
ن  النهايــة ألقــى عليهــا الســام ثــم ســألها عــن عقــار معــ�ي
لفقــدان الشــهية وبالتــالي الــوزن )لــن أذكــر أســماء هنــا(.. تأملــت 
ي سرهــا عــن ســبب طلبــه لهــذا 

ثيابــه شــبه الواســعة وتســاءلت �ف
ــة لا  ي نفســه بدان

ــرى �ف ــون قصــة.. هــل هــو ي ــكل زب العقــار.. ل
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ــول إلى  ــدأت تتح ــة ب ــار لزوج ــب العق ــو يطل ــا، أم ه ــود له وج
فيــل؟.. قصــة طويلــة تكمــن وراء هــذا الطلــب، وقــد اعتــادت أن 

ــة..  ــة القص ــل تكمل ــأن تتخي ــا ب ــ�ي ملله تس

اتجهــت إلى الــرف فانتقــت علبــة مليئــة بالأقــراص دســمة 
: المنظــر وقالــت لــه وهــي تخــط عليهــا عبــارات بقلــم فلوماســرت

ـ »خمســة أقــراص قبــل الأكل بربــع ســاعة مــع كــوب مــاء 
.. ثــاث مــرات« كبــري

اً مذهولاً من ضخامة الجرعة فقالت باسمة: أطلق صف�ي

ـ »الفكــرة أن هــذه الأقــراص تنتفــش فتجعلــك تبــدأ الأكل 
ــهية..« ــد الش ــت فاق وأن

ة: ي ح�ي
تفحص العلبة وتساءل �ف

ة؟« ـ »لا نش�

ـ »هكــذا يفعلــون.. لا تقلــق.. هــذه الأقــراص عبــارة عــن أليــاف 
نباتيــة مضغوطــة.. لــو أن طفــاً ابتلــع العلبــة كلهــا فلــن يحــدث 

ء..« ي
�ش

ي 
ــا�ق ــه الب ــا وأعطت ة فأخذته ــري ــة كب ــة ذات فئ ــة عمل أخــرج ورق

نامــج بينمــا  ي تعاســة، ثــم عــادت لمشــاهدة ال�ب
وابتســمت لــه �ف

غــادر المــكان.. 

***
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ــل  ــي بالمندي ــو يلق ــام( وه ــري )عص ــي العبق ــال لي صديق ق
ي ســلة المهمــات:

الرابــع �ف

ـ »لا جدوى . من الواضح أن هذا مرض الموت..«

كان شــديد التفــاؤل كمــا أعــرف عنه.. وعــى كل حــال كان منظره 
.. أنفــه أحمــر كالســكارى وعينــاه ذابلتــان  يوحــي بهــذا وأكــرث
واهنتــان.. ألعــن حالــة انفلونــزا رأيتهــا منــذ زمــن.. والغريــب أنهــا 

ي أغســطس.. 
تحــدث �ف

ــكلام  ــاك عــى كرســيه المتحــرك عاجــزًا عــن ال كان يجلــس هن
أو التنفــس.. وقــد صبــت )عفــاف( الباســلة جالونــات مــن عصــري 

ي جوفــه لكنــه كان يــزداد ســوءًا.. 
الليمــون الســاخن �ف

ي تط�ي حول وجهي:
وسات ال�ت قلت له وأنا أبعد الف�ي

ـ »أنت بحاجة إلى مضاد حيوي..«

ي غيظ:
قال �ف

وســات؟.. يجــب أن تجــدد معلوماتــك  ـ »مضــاد حيــوي مــع ف�ي
الطبية..«

ي غيظ وقال:
ثم أشار إلى كومة من الأوراق �ف

ــائل  ــذه الرس ــرأ ه ــق لأق ــال الرائ ز والب ــري ك ــد ال�ت ــ�ي أن أج ـ »ع
ي رأسي مصنعًــا لا يكــف عــن الهديــر والــدق..«

العلميــة.. لكــن �ف

قلت وأنا أتجه للباب:

ـ »سأحض� لك مسكنًا قوياً.. إن الصيدلية قريبة..«

ــو  ــيئًا.. فه ــه ش ــدم ل ــح لي أن أق ــا يتي ــعادة عندم ــعر بس أش
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يــاء حريــص عــى أن يبــدو قويـًـا مســتغنيًا..  عظيــم الك�ب

الاشــتعال،  عــى  يوشــك  الــذي  الشــارع  إلى  نزلــت  هكــذا 
القريبــة . الصيدليــة  إلى  واتجهــت 

.. دمــوع..  ي
ي إذ دخلــت وجــدت أنهــا أقــرب إلى مــرح عبــىث

لكــىن
 .. فو�ض صراخ.. 

هنــاك رجــان قلقــان وفتــاة باكيــة.. الفتــاة كمــا فهمــت اســمها 
)ســارة(.. كانــت تــردد أنهــا غــري مســئولة عمــا حــدث، بينمــا أحــد 

ن يتهمهــا بالغبــاء..  الرجلــ�ي

ــذه  ي ه
ــكر �ف ــاج الس ــراص ع ــأحتفظ بأق ي س

ــىن ــك إن ــت ل ـ »قل
ــت!« ــك فهم ــت لي إن ــة.. وقل العلب

ي 
ن �ف ــ�ي ــد الرجل ــال لي أح ــك فق ــا هنال ــأل عم ــت لأس ــا تدخل هن

ــق: ضي

ء.. باعــت أقــراص عــاج الســكر عــى أنهــا دواء لفقدان  ي
ـ »لا �ش

الشهية..«

؟« ـ »وهل هذا خط�ي

اً إلى هــذا الحــد.. دواء الســكر يعُطــى منــه  ـ »ليــس خطــري
ي اليــوم.. بينمــا دواء فقــدان الشــهية جرعتــه 

قــرص أو قرصــان �ف
ــرات!« ــاث م ــل الأكل ث ــراص قب ــة أق خمس

؟« ـ »وهل هذا خط�ي

ي غيظ وقال:
نظر لي �ف

ــل  ــس ســيبتلع خمســة أقــراص جرعــة واحــدة قب ـ »هــذا البائ
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ة قبــل أن يفهــم أنــه يمــوت!« الأكل.. ســوف يلفــظ أنفاســه الأخــري

ي غباء:
سألت �ف

ونه بذلك؟« ـ »لم لا تخ�ب

ــره مــن قبــل. وعــى  ــاري( لا نعرفــه ولــم ن ـ »هــذا )زبــون طي
ــدًا..« الأرجــح لــن نــراه ثانيــة أب

.. الفيلــم  هــذا هــو موقــف )الــدواء فيــه ســم قاتــل( الشــه�ي
ي 

ب �ف ــرت ــتطاع أن يق ــيخ( واس ــال الش ــري )كم ــه العبق ــذي قدم ال
ــة )هتشــكوك(..  ل ز ــارة والتشــويق مــن م�ن ث الإ

ي التفاصيــل وأوصــاف الرجــل ثــم قلــت لهمــا وأنــا 
ســمعت بــا�ق

أغــادر الصيدليــة:

طة وسوف أتصرف..« ـ »أنا ضابط �ش

ي فيلــم )كمــال الشــيخ( اتصــل الصيدلي 
لكــن كيــف أتــرف؟.. �ف

ذاعــة تطلــق النبــأ  بحكمــدار العاصمــة وسرعــان مــا كانــت الإ
ــه لبعضهــم  ي زمــن ســهل يقــول النــاس في

.. كان هــذا �ف الشــه�ي
)ســعيدة مبــارك( وكان حكمــدار العاصمــة هــو )يوســف بــك 
ــاج إلى  ــذه البســاطة.. ســوف أحت ــور به ــم تعــد الأم (.. ل ي وهــىب
نصــف يــوم كي أقنــع أحــدًا بإذاعــة خــرب كهــذا، ثــم أن أحــدًا لــم 
يعــد يشــاهد القنــوات الأرضيــة أو يســمع المذيــاع.. الــكل يتابــع 

ــات..  الفضائي

ــا  ــدا مهتمً ــة فب ــه القص ــت ل ــام( وحكي ــت )عص ــت إلى بي هرع
ــة..  ــه التعس ــم حالت برغ
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ي أن هــذا الرجــل البائــس يحمــل علبــة كاملــة مــن 
ـ »هــل تعــىن

دواء الســكر عــى أنهــا أقــراص تخســيس؟«

ي عدم تصديق:
ثم هز رأسه �ف

ي علبــة دواء آخــر دون 
ـ »مــا أغــىب النــاس!.. يحتفظــون بــدواء �ف

ــودا  ــن ص ــات يضع ــت الأمه ات كان ــرت ــن الف ة م ــرت ي ف
ــات.. �ف بيان

بهــا  ي كــوب مــاء ثــم يمــ�أن الدنيــا صراخًــا عندمــا يش�
الغســيل �ف

.. النتيجــة أن الطفــل البائــس  ن أطفالهــن لأن منظرهــا يبــدو كاللــ�ب
يمــوت فــورًا أو يفقــد المــريء ويســتبدلونه بجــزء مــن القولــون!«

ثم نظر لي مفكرًا وقال:

ـ »هات الهاتف..«

تناول السماعة وطلب رقمًا ثم قال:

ــا يــا )محمــود(.. هنــاك رجــل ابتــاع أقــراص تخســيس  ـ »مرحبً
ي أكمــل... المشــكلة 

ي علبــة.. مــاذا؟.. ومــا شــأنك بهــذا؟.. دعــىن
�ف

ــا  ــة نوعً ــا أنيق ــس ثيابً ــاب يلب ــاً.. ش ــوي دواء قات ــة تح ان العلب
ــى  ــة تدع ــودًا.. الصيدلي ــات س ــع عوين ــرح ويض ــده ج ــى خ وع
ــا  ــالة حرفيً ــذه الرس ــغ ه ــد أن تبل .... . أري ي

ــع �ف ــينا( وتق ــن س )اب
ــه أن يحــذره  ــر هــذا الشــاب علي لخمســة مــن معارفــك.. مــن ي
حــالاً ويتصــل برقــم )وذكــر رقــم هاتفــه(.. هــذه أمانــة ســوف 

ــا..« ــألك الله عنه يس

ثم طلب رقمًا آخر وكرر الرسالة:

ــاع أقــراص تخســيس  ــاك رجــل ابت ــف(.. هن ي ــا )�ش ــا ي ـ »مرحبً
ي علبــة.. المشــكلة ان العلبــة تحــوي دواء قاتــاً.. شــاب يلبــس 

�ف
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ــا... الــخ.. الــخ« ثيابً

 فعل هذا ثلاث مرات أخرى.. ثم نظر لي باسمًا.. 

ي شك:
قلت له �ف

ـ »ألا ترى أنها طريقة غ�ي فعالة؟؟«

ــم  ــد ذكرته ــا.. لق ــة ذاته ذاع ــن الإ ــاءة م ــرث كف ــي أك ــل ه ـ »ب
.. هكــذا لــن  ي

هــم الديــىن بأنهــا أمانــة أمــام الله حــىت أقلــق ضم�ي
يجــر أحــد عــى مخالفــة أوامــري لأننــا شــعب متديــن بطبعــه.. 

ــم الســاعة الآن؟.« .. ك ــرن فلننتظــر ول

ـ »الواحدة والربع ظهرًا..«

هكذا ظللنا ننتظر.. 

ي أصبــت بتلــك 
ن وبــدأ أنفــي يســيل.. واضــح أنــىن عطســت مرتــ�ي

ــك  ــوت لا ش ــرض الم ــذا م ــدأت أدرك أن ه ــه.. وب ــدوى من الع
فيــه.. طلبــت مــن عفــاف أن تحــرض لي بعــض الليمــون الســاخن 
ي تلــك الأوراق العلميــة.. 

بينمــا راح )عصــام( يحــاول أن يركــز �ف

ي الســاعة الثالثــة إلا الربــع دق جــرس الهاتــف فوثــب )عصــام( 
�ف

ــف إلى  ــور يزح ــدأ الحب ــم ب ــي ث ــدأ يصغ ــماعة.. ب ــك بالس يمس
ملامحــه:

)عصــام  أدعــى  أنــا  بــك..  مرحبًــا  )داود(؟..  »مهنــدس   _
ــم  ــه؟.. ل ــك حذرت ــه جــارك وإن ــول إن ــك.. تق فتحــي(.. شــكرًا ل

ي أي وقــت..«
يتنــاول قرصًــا؟.. أشــكرك جزيــل الشــكر.. �ف

ي انتصار وقال:
ثم وضع السماعة ونظر لي �ف



36

»! ي ـ »نجحنا يا ص�ب

ي ذهول:
قلت له �ف

؟« ن إلا الربع؟.. هل لك أن تفسر لي ـ »خلال ساعت�ي

قال وهو يمسك بورقة وقلم:

ــا يحــدث  ــر م ــات.. تعــال ن ــاس لا تصــدق قــوة المتوالي ـ »الن
عندمــا ننقــل الخــرب إلى خمســة أشــخاص، بفــرض أن عمليــة 

ــاعة: ــع س ــتغرق رب ــال تس الاتص

ي الساعة الواحدة عرف الخ�ب شخص واحد.. 
�ف

ي الســاعة الواحــدة والربــع عــرف الخــرب خمســة أشــخاص 
�ف

وأنــا.. إذن هــم ســتة أشــخاص.. 

ــرب X 5( +6 5(.. إذن  ــرف الخ ــف ع ــدة والنص ــاعة الواح ي الس
�ف

هــم 31 شــخصًا.. 

ي الساعة الثانية إلا الربع عرف الخ�ب
�ف

X 5( +31 25(.. إذن هم 156 شخصًا.. 

ي الساعة الثانية عرف الخ�ب
�ف

 X 5( +156 125(.. إذن هم 781 شخصًا.. 

ي الساعة الثانية والربع عرف الخ�ب 
�ف

X 5( +781 625(.. إذن هم 3906 شخص.. 

ي الساعة الثانية والنصف عرف الخ�ب 
�ف

X 5( +3906 3125(.. إذن هم 19531 شخصًا.. 
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ي الساعة الثالثة إلا الربع عرف الخ�ب
�ف

X 5( +19531 15625(.. إذن هم 97656شخصًا.. 

ي 
ــخص �ف ــف ش ــة أل ــو مائ ــات نح ــا معلوم ــد عرفن ــن ق إذن نح

».. ن ــاعت�ي ــن س ــل م أق

ي دهشة:
قلت له �ف

».. ن ـ »لاحظ أن تعداد القاهرة يبلغ الملاي�ي

ـ »لكــن حظنــا الحســن جعــل واحــدًا من هــؤلاء يعــرف الرجل.. 
لا تســتهن برقــم مئــة ألــف أبــدًا.. وعــى كل حــال لــو اســتمرت 
ــيعرف  ــرة كان س ي القاه

ــد �ف ــدت أن كل واح ــة لوج ــذه المتوالي ه
يــن ســاعة..« الموضــوع خــال أربــع وعش�

ي القمامة:
ثم أضاف وهو يلقي بمنديل آخر �ف

ــدواء  ــذا ال ــاع لي ه ــة كي تبت ــب للصيدلي ــن أن تذه ـ »الآن يمك
همــال  وتتخــذ مــا تــراه مــن إجــراءات.. ربمــا توجــه لهــم تهمــة الإ

ء مــن هــذا القبيــل..« ي
أو �ش

قلت له وأنا أجلس لاهثًا:

ـ »أعتقــد أن عــ�ي أولاً أن أطلــب مــن )عفــاف( أن تذهــب 
ي 

ــئ ــا ســعيد لأن مجي ــا مريضــان.. أن ــة.. لقــد صــار هن للصيدلي
ــا آخــر ســيلقى  هنــا أنقــذ حيــاة بــريء.. لكــن لا اســتبعد أن بريئً

ــوم..« ــه الي حتف

ــىت  ــاري ح ــارة انبه ــن إث ــف ع ــن يك ــاب.. ل ي إعج
ــه �ف ــرت ل ونظ

ــا  ــد أن خلاي ــه.. أعتق ــد أوشــك المــرض عــى أن يطــري صواب وق
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ــق  ــه بح ــه.. إن ــيموت في ء س ي
ــر �ش ــي آخ ــل ه ــذا الرج ــل ه عق

ــام. ــل الأرق ي سري: رج
ــه �ف ــه علي ــذي أطلقت ــب ال ــتحق اللق يس
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رحلة منحوسة

ــون  ــن يهتم ــري )عصــام فتحــي( مم ــي العبق ــن صديق ــم يك ل
ي ذلــك 

طــاق حــىت قبــل أن يصــاب �ف بالرياضــة البدنيــة عــى الإ
الحــادث الــذي أقعــده، وكانــت أســئلته تنــم عــن ســذاجة لا شــك 
فيهــا وهــو يتابــع مبــاراة عابــرة عــى شاشــة التلفزيــون.. مثــاً لــم 
ح لــه معــىن )التســلل( أو )الأوف ســايد(، وقد  اســتطع قــط أن أ�ش
ــام..  ــذا الاته ــت ه ــم ابتلع ــاً ث ي فع ــىب ــه غ ــة بأن ــعرت للحظ ش

آخــر مــن يمكــن أن نتهمــه بالغبــاء هــو )عصــام(.. 

ــت  ــة لا تم ــياء غريب ــه أش ــر ل ــاراة فتخط ــع المب ــط كان يتاب فق
إحــدى  يتابــع  وهــو  لي  قــال  مــرة  ذات  بصلــة..  للموضــوع 
المباريــات عندمــا قــال المعلــق إن هنــاك نحــو مائــة ألــف متفــرج 

ي المدرجــات:
�ف

ن المشــاهدين  ـ »هــل تتصــور أن هنــاك حــوالي 270 شــخصًا بــ�ي
لهــم ذات يــوم عيــد ميــادك؟«

نظرت له غ�ي مصدق، فقال مصححًا:

ــرب أو  ــدد أك ــون الع ــد يك ــطات.. ق ــل بالمتوس ــن نتعام ـ »نح
أقــل.. لكــن لــو تكلمنــا عــن عــرش مباريــات لكانــت النتيجــة أكــرث 

ــة..« دق

قلت له:
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ي 
ــدت �ف ــت ول ــا؟.. أن ــت أيضً ــك أن ــذا علي ــق ه ــل ينطب ـ »وه

ايــر.. وكنــا نتنــدر عــى هــذه النقطــة  يــن مــن ف�ب التاســع والعش�
ــة..« ــام المدرس أي

قال باسمًا:

ــا الاســتثناء الوحيــد للقاعــدة.. هنــاك 68 مشــاهدًا فقــط  ـ »أن
ي عيــد ميــادي..«

يشــاركون�ن

ي حمــاس لا 
ثــم عــاد يتنــاول عشــاءه بينمــا رحــت أتابــع المبــاراة �ف

ي ســوى صــوت القضــم والبلــع.. دخلــت )عفــاف( جالبــة 
يضايقــىن

ي أشــياء لــم أســمعها، والحقيقــة 
الشــاي وراحــت تتهامــس معــه �ف

ــب  ــاف( تح ــا.. )عف ــة حقً ي عبقري
ــىت ــأن زوج ــعر ب ــدأت أش ي ب

ــىن أن
ي لا تقدمها 

يمــاءات الخافتة الــىت )عصــام( وهــذا واضــح من تلــك الإ
إلا أنــىث ولا يفهمهــا إلا رجــل، لكــن مــا مصــري هــذا الحــب؟.. إنهــا 
لطيفــة باســلة نشــيطة ولهــا وجــه محبــب للنفــس، ولــو لــم يكــن 

قــد مــال إليهــا فهــو أحمــق أو ربمــا الأحمــق الوحيــد هــو أنــا..

 

***

لا أعــرف الســبب الــذي يجعــل النــاس يقــررون أن يضعــوا 
ي ســيارة تتجــه عــرب الصحراء إلى 

أنفســهم وأطفالهــم وحقائبهــم �ف
مــكان مــا، لكــن هــذا مــا حــدث فعــاً.. لقــد وجدنــا أننــا نضــع 
ي قاصديــن )مــرسى مطــروح(.. إنهــا رحلة ليســت 

ي ســيار�ت
أطفالنــا �ف

طــاق عندمــا تقــوم بهــا مــن القاهــرة لكننــا فعلنــا  هينــة عــى الإ
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ي مايــو قبــل موســم الاصطيــاف 
ذلــك.. يجــب أن أذكــر أننــا كنــا �ف

ي أن نجــد المدينــة الحســناء خاليــة.. 
ة لا بــأس بهــا طمعًــا �ف بفــرت

ي وثلاثــة الأطفــال.. لا أعــرف كيــف اســتطعنا أن 
كنــت أنــا وزوجــىت

ي 
ي ذلــك.. هــو �ف

نحــرش )عصــام( و)عفــاف( معنــا لكننــا نجحنــا �ف
ــا طفــاً..  المقعــد الأمامــي الأيمــن وعــى ســاقه الغافيــة وضعن
ي المقعــد الخلفــي وعــى حجــر كل منهمــا طفــل 

ي وعفــاف �ف
زوجــىت

يعــوي ويبلــل ثوبيهمــا.. 

.. مثــاً  ات أكــرث ي تغيــري
ــا ســخيفًا، خاصــة انــه يعــىن يبــدو ترتيبً

ي غرفــة واحــدة، بينما 
ســوف أقيــم مــع )عصــام( وطفــ�ي الأكــرب �ف

ي غرفــة أخــرى.. 
ن الآخريــن وعفــاف �ف ي مــع الطفلــ�ي

تقيــم زوجــىت
ــز  ي عاج

ــىن ــام( وأن ي بـــ )عص
ــىت ــرف علاق ــت تع ي كان

ــىت ــن زوج لك
ــة إجــازة مــن دون أن يكــون معــي..  بالفعــل عــن الاســتمتاع بأي
ي عزلتــه.. 

ن يختنــق �ف ي أن المســك�ي ي أدرك قبــل غــري
دعــك مــن أنــىن

لهــذا تنازلــت عــن حقهــا وقبلــت.. دعــك مــن أنهــا كانــت تحــب 
)عفــاف( فعــاً.. 

مضــت الرحلــة عــى خــري و)عصــام( يحــ�ي للأطفــال حكايــات 
.. صــار الحــاض�  مســلية لا تنتهــي، بينمــا كــف عقــ�ي عــن التفكــري
بقــدر مــن  ينتهــي.. فقــط احتفظــت  والمســتقبل طريقًــا لا 
الانعكاســات العصبيــة يســمح لي بــألا أقتــل حمولــة اللحــم 

ي الســيارة.. 
ي المحشــورة �ف البــرش

ــك  ــر بتل .. نم ــمالي ــاحل الش ــرب الس ــا ع ــق طريقن ــا الآن نش كن
ي لا يقيــم فيهــا ســكانها إلا ثلاثــة أيــام كل 

القــرى الســياحية الــىت
عــام وفيمــا عــدا هــذا تصــري مــدن أشــباح.. فجــأة شــعرت بــأن 
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الســيارة ليســت عــى مــا يــرام.. إنهــا تنتفــض وتحــاول جاهــدة 
ــة لكــن أجلهــا قــد جــاء..  أن تبقــى حي

ــق.. وكان  ــة اســتطعت أن أميــل بهــا إلى جانــب الطري ي النهاي
�ف

ي الوقــت المناســب لأنهــا قــررت أن هــذا آخــر مــا تســتطيع 
هــذا �ف

عملــه...

ــرك..  ــص المح ــاء وأتفح ــح الغط ــت أفت ــبة ونهض ــت س أطلق
طــاق.. هــي حركــة  ء عــى الإ ي

بالطبــع لــم أســتطع فهــم أي �ش
ــا..  ــة لكــن لا معــىن له غريزي

ـ »هل من أخبار سيئة؟«

ي قلــق وهــي تطــل مــن المقعــد الخلفــي، 
ي �ف

قالتهــا زوجــىت
ــظ: ي غي

ــا �ف ــت له فقل

ء سوى الأخبار السيئة..« ي
ـ »لا �ش

ي هــذا 
ء.. والأدهــى أن المــرور �ف ي

ثــم نظــرت إلى الأفــق.. لا �ش
ي هــذا الوقــت.. قلــت لهــم إن الســبيل الوحيــد 

الطريــق نــادر �ف
ي بحثًــا عــن شــخص يســاعدنا.. ربمــا جهــاز هاتــف أو 

هــو أن أمــش
ء.. ســيكون عليهــم أن يبقــوا بالســيارة.. لا أريــد مغامــرات  ي

أي �ش
لا داعــي لهــا.. 

ن يطلبــان دخــول الحمــام، وأي  هنــا انفجــر طفــان باكيــ�ي
حمــام يطلبــان؟.. أخــذت كلاً منهمــا مــن يــده إلى أحــد الكثبــان 
ــا نــداء الطبيعــة،  ــأن يلبي ــا خلفــه وســمحت لهمــا ب الرمليــة ودرن
ي تلــك 

ثــم أعدتهمــا للســيارة وحييــت )عصــام( وانطلقــت �ف
ــي..  ــىت تنته ــم إلا الله م ي لا يعل

ــىت ــاقة ال ــة الش الرحل
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كان هــذا وقــت العــر وأدركــت كــم ســيكون المشــهد بهيجًــا 
ي الظــام.. الظــام والصحــراء.. أتمــىن أن أبــ�ي 

عندمــا يــأ�ت
ــية  ــة القاس ــن الحقيق ــار، لك ــن الكب ــد م ــق بواح ــف ,التص وأرتج
ــن  ــوة والأم ــح الق ــب أن يمن ــن يج ــت م ــار!... أن ــك الكب ــي أن ه

للآخريــن!.. 

 ... ي
.. أم�ش ي

أم�ش

لا أعــرف كــم مــىض مــن وقــت.. مشــيت نحــو ســاعة تقريبًــا.. 
ــادرًا  ــد ق ــم أع ــث ل ــابهة بحي ــت متش ــق كان ــم الطري ــن معال لك

ء...  ي
ز �ش يي عىل تمي

فجــأة لمحــت وســط الرمــال عــى جانــب الطريــق شــيئًا مــا.. 
ــل..  ي الرم

ــه �ف ــن نصف ــوال دف ي ج
ــكل �ف ــب الش ــم مري ــه جس إن

ــون  ــن قريب ــذار.. نح ــن.. ح ب لأرى.. ولك ــرت ــررت أن اق ــذا ق هك
ي  ــىب ــى جان ــال ع ــاز الرم ــرف أن اجتي ــك وأع ــا ش ن ب ــ�ي ــن العلم م
الطريــق خطــر داهــم هنــا.. مــا زالــت ألغــام الأخ )روميــل( والأخ 

ــا..  ن عامً ــه بعــد ســت�ي ــأس ب ــؤدي عمــاً لا ب )مونتجمــري( ت

ــررت  ــى الله وق ــت ع ــال فتوكل ــى الرم ــدام ع ــار أق ــت آث لمح
ي مواضــع الأقــدام 

.. ســوف أغــرس قدمــي �ف ب أكــرث أن اقــرت
الســابقة.. 

يــن  م�ت وثبــت  الفــور  وعــى  الجــوال  وتفحصــت  انحنيــت 
ــب  ــف كل ــت ك ــه ليس ــل من ــا تط ي رأيته

ــىت ــف ال ــف.. إن الك للخل
بالتأكيــد.. الآن أفهــم محتــوى هــذا الجــوال... هنــاك مــن دفنــه 
ي الرمــال لكــن يبــدو أن الضــواري قــد حاولــت أن تكشــفه.. عــى 

�ف
ة  ي أن هــذا العمــل البشــع لــم يتــم منــذ فــرت

كل حــال لا شــك �ف
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ــدام..  ــار الأق ــح آث ــت الري ــة وإلا لأزال طويل

ــذا  ــدد ه ــب أن أح ــا.. يج ــن أن ــط أي ــرف بالضب ــت أن اع حاول
المــكان بدقــة لأعــود لــه فيمــا بعــد... هنــاك ســحابة فوقــه فهــل 
ة.. لا  ز ــري ــجرة مم ــد ش ــا(؟.. لا توج ــة )جح ــى طريق ــذا كاف ع ه
ــى  ــته ع ــجرة وغرس ــن ش ــن غص ــت ع ــذا بحث ء... هك ي

ــد �ش يوج
ي الداخــل حــىت 

جانــب الطريــق.. بقــى أن أحــدد كــم توغلــت �ف
يــن خطــوة مــن جانــب الطريــق..  يــن خطــوة.. عش� بلغتــه.. عش�

 .. الســري وواصلــت  الرهيــب  المشــهد  هــذا  تركــت  هكــذا 
ــرش  ــن ع ــرث م ــش أك ــم أم ي ل

ــرة لأ�ن ــذه الم ــنًا ه ــي حس كان حظ
ــن  ــد مدخــل واحــدة م ــكا عن ــق حــىت وجــدت ورشــة ميكاني دقائ
ــه  ــ�ي دراجت ــب وراء الميكاني ــت أرك ــا كن ــان م ــرى، وسرع ــك الق تل

... ي
البخاريــة عائديــن إلى حيــث كانــت أسر�ت

ي 
ــا�ت ي حي

ي لــم أدفــع مــالاً �ف
ــا، لكــىن ــا فلكيً تقــا�ض الرجــل مبلغً

ــرة  ــاوت( ودائ ــن )الكت ي ع
ــىن ــد كلم ــا.. لق ــن الرض ــدر م ــذا الق به

ــه هــو أن  ــا أعرف ــا يقــول.. كل م ــا مم ــم أع حرفً ــس( فل )الديفران
الســيارة دارت.. 

ــد  ــال ق ن والأطف ــ�ي ــت المرأت ــد كان ــن جدي ــا م ــا انطلقن وحينم
ــا مــع )عصــام(..  ــم همسً ــذا صــار بوســعي أن أتكل ــوا.. هك نام
ي الرمــال .. إنهــا عــى بعــد 

ي وجــدت جثــة مدفونــة �ف
قلــت لــه إنــىن

 .. ي
ســاعة مــن المــش

ــة.. دم  ط ــغ الش� ــا ونبل ــب ان نجده ــا يج ــاس إنن ي حم
ــال �ف ق

ــك..  ــد أوشــك عــى ذل ــاء وق ــن يذهــب هب ــل ل هــذا القتي
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.. لا ادري كــم مــن الوقــت  ي
هكــذا رحــت أشــق الطريــق بســيار�ت

ي أضعــت الطريــق.. لــن 
ــا أنــىن ي النهايــة أدركــت يقينً

ي �ف
مــر، لكــىن

أســتطيع أبــدًا العــودة إلى الموضــع الــذي كانــت فيــه الجثــة.. 

ي خيبة أمل:
قال �ف

ـ »لا تعرف الكيلو الذي وجدتها فيه؟«

ـ »لم أحمل مقياس المسافات للأسف..«

: فكر حينًا ثم قال لي

ـ »كم قطعنا منذ كانت السيارة معطلة ؟..«

ات..« ـ »حوالي ثلاثة كيلوم�ت

ي حزم:
قال �ف

ـ »ترجل..«

ـ »ولكن..«

ي 
ــأن أمــش ي ب

ــر�ن ــه يمســك بســاعته ويأم ــر.. فرأيت ونفــذت الأم
ي انتصــار:

ــال �ف ــم ق ــة.. ث ي العادي
بخطــو�ت

ـ »الأمر سهل.. تعال واركب..«

انطلقت بالسيارة وسألته عن نظريته فقال باسمًا:

ــن  ات م ــرت ــة كيلوم ــد أربع ــى بع ــوال ع ــدت الج ــت وج ـ »أن
ات وقــد  ي الســاعة أربعــة كيلومــرت

موضــع الســيارة، لأنــك تقطــع �ف
ــه بعــد ســاعة..« وجدت

؟« ي
ي الم�ش

ي �ف
ـ »يا سلام؟؟.. من أدراك بسرع�ت
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ي ثــاث 
ـ »هنــاك قاعــدة قديمــة هــي أن عــدد خطواتــك �ف

ــاعة!..  ي س
ــا �ف ي تقطعه

ــىت ات ال ــرت ــدد الكيلوم ــه ع ــو ذات ــوان ه ث
ــك  ــدت أن ــك فوج ة مع ــري ــة الصغ ــذه التجرب ــت ه ــذا أجري له
ي أربعــة 

ــت تمــش ــوان.. إذن أن ــاث ث ي ث
ــع خطــوات �ف ي أرب

تمــش
ي الســاعة!«

ات �ف كيلومــرت

ـ »لم أسمع هذه القاعدة من قبل..«

ب  ـ »لكنهــا صحيحــة.. ويســهل التأكــد منهــا.. نحــن نقــرت
ــن  ــث ع ــة وتبح ــئ السرع ــك أن تبط ــع.. علي ــرت الراب ــن الكيلوم م

العصــا..«

ي انتصار:
مرت الدقائق وفجأة هتف �ف

ـ »هذا هو غصن الشجرة..«

أوقفــت الســيارة وترجلــت منهــا.. هنــا رأيتــه يخــرج رأســه مــن 
ي خبــث:

نافــذة الســيارة ويقــول لي �ف

اً ونصف..« ـ »الجوال على بعد ستة عش� م�ت

ي غيظ وقلت:
نظرت له �ف

يــن خطــوة.. لا تقــل إنــك تعــرف اتســاع  ـ »هــو عــى بعــد عش�
.. قــد تكــون ضيقــة أو واســعة جــدًا« ي

خطــو�ت

ــة  ــدة قديم ــة قاع ــرت . ثم ــو 0.83 م ــك ه ــاع خطوت ــل اتس ـ »ب
ن  ــ�ي ــافة ب ــف المس ــو منتص ــك ه ــاع خطوت ــول إن اتس ــرى تق أخ
ة  عينيــك وقدميــك!.. طولــك كمــا أعرفــه 175 ســم.. نطــرح عــرش
ات لقمــة رأســك.. إذن نحــن نتكلــم عــن 165 ســم..  ســنتيم�ت
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  X 0.83ون خطــوة عــرش إذن  بالتقريــب..  مــرت   0.83 نصفهــا 
ــف!« اً ونص ــرت ــرش م ــتة ع ــاوي س تس

، فقــد شــعرت انــه اســتعراض  ي هــذا الجــزء الأخــري
أغاظــىن

 .. عضــات لا أكــرث

يــن خطــوة،  ي حــذر تلــك العش�
ي عــى كل حــال مشــيت �ف

لكــىن
ووجــدت الجــوال حيــث هــو.. طبعًــا ليــس مــن الــوارد أن نحملــه 
ــال  ــغ رج ــو أن ابل ــه ه ــتطيع عمل ــا أس ــا.. كل م ــذه معن أو نأخ
ــك  ــوغ ذل ــل بل ي قب

ــش ــن الم ــق م ــرش دقائ ــه... ع ــة بمكان ط الش�
اً لــو أخذنــا كلام )عصــام( عــى محمــل  .. إذن 666 مــرت الميكانيــ�ي

الجــد.. 

ي 
ــه؟.. أســئلة لا أعــرف إجابتهــا لكــىن تــرى مــن هــو؟.. مــن قتل

طــة قــادرون عــى معرفتهــا.. )هابيــاس  أعتقــد أن رجــال الش�
ــا  ي ومعناه

ــا�ن ــون الروم ي القان
ــة �ف ــة مهم ــدة قديم ــوس( قاع كورب

ء ممكنًــا  ي
)أظهــر الجثــة(... مــىت ظهــرت الجثــة صــار كل �ش

ــة  ــون صاحــب الجث ــط.. ســوف يعرف ــة خي ــاك بداي وصــارت هن
ويعرفــون مــن اختفــى بهــذه الصفــات مــن المناطــق المجــاورة.. 

ــرة... ــق الدائ ــوف تضي ــي ولس ــذا المختف ــداء ه ــون أع ويعرف

ــى أن  ــام وع ــل الأرق ــه رج ــى أن ــام( ع ــن )عص ه ــادة ي�ب كالع
هــذا المســتقر فــوق كتفيــه هــو كمبيوتــر آدمــي.. كمبيوتــر يملــك 

ــادأة... ــال وروح المب الخي

عــدت إلى الســيارة وحاولــت إدارة المحــرك فلــم يســتجب.. كان 
مــن الخطــأ أن أوقفــه.. 
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تبادلت نظرة ذات مع�ن مع )عصام(... 

ـ »ماذا تنوي عمله؟«

قلت وأنا افتح باب السيارة:

اً أو عش� دقائق  ي الظــام 666 مــرت
ي �ف

ـ »ومــاذا تتوقــع؟.. ســأم�ش
ــ�ي  ــذا الميكاني ــد ه ــرت إلى أن أج ــاعها 0.83 م ــغ اتس ــوة يبل بخط

النصــاب وأعــود بــه..«

حقًــا لا أعــرف الســبب الــذي يجعــل النــاس يقــررون أن يضعــوا 
ي ســيارة تتجــه عــرب الصحــراء 

أنفســهم وأطفالهــم وحقائبهــم �ف
إلى مــكان مــا، ويطلقــون عــى هــذا النشــاط المرعــب اســم 
ي بهــا مــن 

�ن )اســتمتاع(.. لــو كنــت تعــرف إجابــة مقنعــة فلتخــرب
ــك!..  فضل
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ة والأقزام السبعة سم�ي

ي هذا العالم.. 
لا توجد طريقة لصنع نقود �ف

ة( تعرفهــا يقينًــا لكنهــا لــم تشــعر  هــذه الحقيقــة كانــت )ســم�ي
ــاق فعــاً  ــا توشــك عــى الاختن ــا إلى هــذا الحــد إلا الآن.. إنه به
مــن فــرط الحاجــة العــاصرة للمــال، لكنهــا ليســت مــن القادريــن 

عــى صنــع المــال عندمــا يريــدون ذلــك.. 

ــو  ر ه ز ــري ــم وإن الل ــا تتفاق ي أمه
ــىن ــة عي ــراح إن حال ــال الج ق

الحــل الوحيــد.. قــال مجلــس المدينــة إن البنايــة ســتنهار خــال 
أيــام ويجــب أن تجــد شــقة أخــرى.. قــال أخوهــا )عمــر( إنــه لا 
.. إذن  ــدرس خصــوصي ــه بحاجــة ل ي الاســتاتيكا وإن

ــه شــيئًا �ف يفق
ــة  ــد كمي ــا تري ــال.. إنه ــن الم ــل م ــة إلى القلي ــت بحاج ــي ليس ه
ــة  ك ــر الش� ــن مدي ــاوة م ــة ع ــب أي ــم تطل ــب.. ل ــرة لا تنض واف
لأنهــا تعــرف أن الموضــوع غــري مطــروح.. لــو كان كريــم النفــس 
ــه..  ــة جني ــة أو أربعمائ ــا ثلاثمائ ــك – لمنحه ــا – وهــو كذل ملائكيً

ي بحــر.. 
قطــرة �ف

ــزواج  ــة وال ــي الوراث ــع – وه ــال سري ــى م ــول ع ــرق الحص ط
ي 

ــب �ف ــا قري ــس له ــا.. لي ــبها حميعً ــة – لا تناس ــرة والسرق والهج
ــي لا  ــه، وه ــكل ثروت ــا ب ــوصي له ن وي ــ�ب ــك ال ــار مل ــل ص ازي ال�ب
، ولا تســتطيع أن  تملــك مؤهــات تتيــح لهــا الــزواج مــن مليونــري

ــة..  ــري براق ــهاداتها غ ــل لأن ش ــد عم ــد عق تج
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وماذا عن السرقة؟.. 

***

عندمــا اتجهــتُ لزيــارة )عصــام فتحــي( صديقــي عبقــري 
 ، ن ــبوع�ي ــذ أس ــم أزره من ي ل

ــىن ــل لأن ــعر بخج ــت أش ــام، كن الأرق
ي عمــ�ي أتوقــع 

وهأنــذا أزوره مــن أجــل مصلحــة.. هنــاك مشــكلة �ف
ــا..  ــا عنه ــك جوابً ــه يمل أن

ي )عفــاف( إلى غرفتــه فوجدتــه جالسًــا أمــام رقعــة 
أدخلتــىن

ــاف  ــد أض ــه ق ــب أن .. الغري ــري ي التفك
ــارق �ف ــو غ ــطرنج، وه الش

ن لتكونــا ضمــن قطــع الشــطرنج.. أحينًــا نفعــل  تــ�ي ن صغ�ي ملاحتــ�ي
ي البيــت 

ذلــك عندمــا نفقــد قطعــة مــن أحجــار اللعــب.. عنــدي �ف
ــد  ــال ق ــض لأن العي ــن الحصــان الأبي ــدلاً م أســتعمل قداحــة ب
ي لاحظــت أن 

فــة.. لكــىن تخلصــوا مــن هــذا الأخــري مــن الش�
ــه يلعــب بـــ 34 قطعــة..  ــة.. أي إن ــه كامل أحجــار رقعت

قالت لي )عفاف(:

ه..« ـ »هو كذلك منذ الصباح.. يبدو ان هناك معضلة تح�ي

ق وجهه الشاحب وقال: عندما تنبه لوجودي أ�ش

ـ »الجمــل..!.. فعــاً هــذه اللعبــة تحتــاج إلى قطعــة إضافيــة هــي 
الجمل..«

ي عــن عــدم رؤيتــه نــور الشــمس ممــا أورثــه 
ابتلعــت ملحوظــىت
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ــب  ــاء أو طحال ــاصي الدم ــر بمص ــون الشــاحب الجدي ــذا الل ه
ــت: ــوف، وقل الكه

ن لتكتشــف أن لعبــة  ـ »هــل جئــت أنــت بعــد كل هــذه الســن�ي
الشــطرنج خطــأ؟«

ي هدوء:
قال �ف

ــا لســت  ـ »لــم أقــل إنهــا خطــأ لكــن قلــت إنهــا ناقصــة.. ثانيً
أول مــن لاحــظ ذلــك.. العبقــري )الخليــل بــن أحمــد( مكتشــف 
ــه  ي هــذا.. اليــوم أجــرب فكرت

أوزان الشــعر هــو أول مــن فكــر �ف
فأجدهــا موفقــة جــدًا..«

ثم أزاح الرقعة جانبًا وقال:

ك.. لا تقــل إنــك  ي تحــري
ـ »دعنــا مــن هــذا وقــل لي القضيــة الــىت

ي أعــرف تعبــري الحــرج عــى وجهــك واحمــرار 
جئــت للتــودد لي لأ�ن

ة..« ي حــري
أذنيــك.. هاتــان علامتــان تــدلان عــى انــك �ف

ي بــا اعتــذار لأننــا تجاوزنــا 
فكــرت حينًــا ثــم بــدأت أحــ�ي قصــىت

هــذه المرحلــة.. 

***

قلت لـ )عصام(:

كــة كمبيوتــر.. المديــر يدعــى  ي أتحــدث عنهــا �ش
كــة الــىت ـ »الش�

)محمــود أبــو ريــة( وهــو رجــل عصامــي ناجــح لكنــه شــارد الذهن 
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ي مكتبــه بهــا مبلــغ لا بــأس بــه.. 
سريــع النســيان.. هنــاك خزانــة �ف

بمــا أن الــدار أمــان كمــا يقولــون وهــو يعــرف مــن يعملــون 
معــه، فهــو لا يعــىن بإغــاق مكتبــه جيــدًا.. لكنــه بالتأكيــد يغلــق 

الخزانــة بأرقــام سريــة، تتغــري يوميًــا ولا يعرفهــا ســواه..«

قال )عصام(:

ـ »فلنختــر.. لقــد سرقــت الخزانــة طبعًــا ومــن دون أثــر 
للعنــف«

ــب..  ــان فقــط يمكــن أن يتســللا للمكت ــاك اثن ــد.. هن ـ »بالتأكي
ذراع  وهــو  )فخــري(  يدعــى  شــاب  كمبيوتــر  مهنــدس  الأول 
ــه شــبهات  ته حســنة ولا تحــوم حول .. إن ســري )محمــود( اليمــىن
ة(..  ــم�ي ــى )س ة تدع ــكرت�ي ي س

ــا�ن ــزواج.. الث ــى ال ــل ع ــه مقب لكن
ي ضائقــة ماليــة 

ة.. لا غبــار عليهــا، لكنهــا �ف مؤهــل متوســط وفقــري
ة( و)فخــري(  ي ذلــك اليــوم بقــى )محمــود( و)ســم�ي

طاحنــة.. و�ف
ــود((  ــة لـــ )محم ــة عاجل ــاءت مكالم ــم ج ــرة.. ث ــاعة متأخ إلى س
.. هــو يثــق بهمــا ثــم  ن فاضطــر إلى مغــادرة المكتــب وتــرك الاثنــ�ي
إنــه يعــرف أن الخزينــة مغلقــة بأرقــام سريــة.. بعــد هــذا غــادر 
ة(  ــم�ي ــت )س ــاد كان ــا ع ــطائر وعندم ــاع ش ــة ليبت ك ــري( الش� )فخ
تتأهــب للرحيــل.. رحلــت أولاً ولــم يرهــا.. ثــم رحــل هــو بعــد 
كــة وهــي تحمــل  ي أنــه كان بوســعها ان تغــادر الش�

ســاعة.. أعــىن
ــم كل  ــا يزع ــه.. طبعً ــق علي ء ينطب ي

ــش ــس ال اً ونف ــري ــا صغ كيسً
ــه..  ــري طبيعت ــى غ ــكًا وع ــر كان مرتب ــا أن الآخ منهم

ــاء  ــة ليكتشــف اختف ــود( الخزين ــح )محم ــالي يفت ــوم الت ي الي
»�ف

ن ألفــا مــن الجنيهــات لــم يوردهــا إلى المــرف.. لا توجــد  ســت�ي
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ــأت مــن خــارج  علامــات عنــف أو اقتحــام.. أي أن اللــص لــم ي
وجدنــا   .. ن الشــاب�ي واســتجوبنا  جئنــا  لنــا  بالنســبة  كــة..  الش�
بصمــات أصابعهمــا خــارج وداخــل الخزينــة لكــن )محمــود( يــرى 
أن هــذا طبيعــي لأنــه يطلــب منهمــا تنســيق محتويــات الخزينــة 
ي وجــوده.. طبعًــا لــم تظهــر عــى واحــد منهمــا علامــات 

اً �ف كثــري
ثــراء مفاجــئ.. لكــن أصابــع الاتهــام تشــري بشــكل شــبه كامــل إلى 

ة(.. إنهــا الأحــوج« )ســم�ي

ء من السخرية: ي
ي �ش

قال )عصام( �ف

ــب  ــك صاح ــن صديق ــاذا ع ــن م ــف.. لك ــر.. والأضع ـ »والأفق
كــة شــارد الذهــن؟.. ألا يكتــب الرقــم الــري لفتــح الخزينــة  الش�

ي أي مــكان؟..«
عــى قصاصــة ورق ينســاها �ف

ــم  ــدون الرق ــه لا ي ــى أن ــر ع ــه م ــذا.. إن ــن ه ــا م ـ »تأكدن
أبــدًا...«

فكر قليلاً ثم قال:

ـ »هــل معــك صــور؟.. مــن المفيــد لي أن أتأمــل المــكان 
والوجــوه.. إن الانطباعــات الأولى لا تســاوي شــيئًا عندكــم معــرش 

».. ــبة لي ــدًا بالنس ــة ج ــا مهم ــة، لكنه ط ــال الش� رج

ي وناولته ثلاث صور:
ي وأخرجت حافظ�ت ي جي�ب

مددت يدي �ف

ـ »الصــورة الأولى التقطــت للمديــر منــذ شــهر.. مــن تقــف 
ة(.. الصــورة الثانيــة لــه مــع )فخــري(..  جــواره هــي )ســم�ي
الصــورة الثالثــة للمكتــب بعــد الســطو وقــد التقطهــا رجالنــا..«

ي لــم 
ي اســتمتاع وهــو يبــدي ملاحظاتــه الــىت

راح يتأمــل الصــور �ف
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أر لهــا لزومًــا:

ـ »فتــاة خجــول وأعتقــد أنهــا ربيــت جيــدًا.. مديــر طيــب 
ــة جــدًا  ــل جميل ــب لا يتعــالى عــى مرءوســيه.. هــذه التماثي القل

ــة..« ــرة غريب ــا فك لكنه

ة  ن الجالــس عــى المكتــب مكتبــة صغــري كانــت هنــاك إلى يمــ�ي
ي تمثــل أقــزام 

ة الــىت عليهــا صــف مــن التماثيــل الخزفيــة الصغــري
( الســبعة.. لكــن عددهــا لــم يكــن كامــاً..  ي

)ديــز�ن

انتهى من فحص الصور، ثم نظر لي باسمًا وقال:

ة( هذه حاصلة على مؤهل متوسط..« ـ »قلت إن )سم�ي

ـ »خدمة عامة.. نعم..«

.. قلــت  ــا أتهــم الفــىت ـ »إذن ليــس بوســعها معرفــة الــــ .. أن
ــع الضغــط  ن م ــ�ي ــه وســوف يل ــا أتهم ــا اســمه؟.. )فخــري(.. أن م

ــه..« علي

ئ الفتــاة  ؟.. هــل يــرب ن ي التخمــ�ي
ة.. هــل بــدأ �ف ي حــري

نظــرت لــه �ف
لمجــرد أنهــا الأضعــف والأفقــر؟.. الفقــراء أيضًــا يرتكبــون الجرائم 
، ثــم إن )فخــري( هــذا ليــس  ن فليســوا جميعًــا ملائكــة مظلومــ�ي

)بيــل جيتــس( لــو كنــت تفهــم قصــدي.. 

ي وضعها على النضد:
قال )عصام( وهو يلتقط الصور ال�ت

ــوم؟..  ــك الي ي ذل
ــة �ف ــة للخزين ــام السري ــم الأرق ـ »هــل عرفت

ليســت الصــور كاملــة لكنهــا تبــدأ بـــ 183«

ي ذهــول ثــم أخرجــت هاتفــي المحمــول وأجريــت 
نظــرت لــه �ف
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مكالمــة سريعــة بصــوت هامــس، ثــم عــدت لــه وأنــا أحمــل ألــف 
ســؤال.. 

ي هدوء:
قال )عصام( �ف

ي تمثــل الأقــزام الســبعة هــي طريقــة بســيطة 
ـ »التماثيــل الــىت

جــدًا اســتعملها )محمــود( ليتذكــر الرقــم الــري للخزينــة، ولــم 
كــم بهــا.. لــو لاحظــت لوجــدت أن هنــاك تماثيــل ناقصــة..  يخ�ب
ــا اســتبدلنا  ــو أنن ــخ . ل ــال .. ال ــال.. لا تمث ــال.. تمث ــال.. تمث تمث
الرقــم واحــد بالتمثــال الموجــود والرقــم صفــر بالموضــع 

: ــالي ــا الشــكل الت الخــالي لوجدن

1 1 1 0 1 1 0 1

ة  ي ممتــاز يمكــن قراءتــه لمــن يملــك خــرب
وهــو رقــم ثنــا�ئ

ة لا أعتقــد أن الفتــاة تملكها..  ، وهــي خــرب لي
بســيطة بالحاســب الآ

ــل  ــاع التماثي ــري أوض ــوم يغ ي كل ي
ــا وكان �ف ــود( كان يملكه )محم

مــز للرقــم الجديــد الخــاص بالخزينــة ثــم يغــادر المكتــب..  ل�ت
تماثيــل بريئــة لا يلاحظهــا أحــد ســوى مســاعده )فخــري( الــذي 
ــون  ــذا ك ــوم.. هك ــوم لي ــن ي ــدل م ــل يتب ــع التماث أدرك أن وض

ــة..« ــح الخزين ــن فت ــن م ــه الصحيحــة، وتمك نظريت

: ي ص�ب
قلت �ف

ء عن هذه الأرقام الثنائية..« ي
ـ »أنا لا أعرف أي �ش

قال وهو يخط على ورقة ليوضح لي الأمر:

ة أصابــع مثلنــا بــل إصبعًــا  ـ »الحاســبات الآليــة لا تملــك عــرش
ــم أم  ــحنة.. نع ــحنة أو لا ش ــاك ش ــون هن ــا أن تك ــدًا.. إم واح
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ــم )0(..  ي برق
ــا�ن ــع الث ــم )1( والوض ــع الأول برق ــز للوض لا.. نرم

نــا  كل رقــم يدعــى Bit والثمانيــة أرقــام تدعــى Byte .. تخ�ب
ن الاحتمــالات أن الأوضــاع المحتملــة هــي 256 وضعًــا  قوانــ�ي
ي معــروف 

ــا�ئ ــم الثن قي ــن ال�ت ــر وتنتهــي بـــ 255.. لك ــدأ بالصف تب
(، وتــم  ز مــن القــرن الســابع عــرش عندمــا وصفــه العلامــة )لينــرت
ــة  ــد العلام ــى ي ــام 1937 ع ــة ع ــبات الألي ي الحاس

ــتخدامه �ف اس
ن  ي بــأن تبــدأ مــن اليمــ�ي

)شــانون(.. يمكــن أن تقــرأ الرقــم الثنــا�ئ
ي 

ي )2( مرفوعــة لأس الخانــة الــىت
وكلمــا قابلــت الرقــم 1 فهــذا يعــىن
ــت فيهــا بعــد طــرح واحــد..  أن

.. نعــرف أنــه  ن ي 1001 نبــدأ مــن اليمــ�ي
مثــاً لقــراءة الرقــم الثنــا�ئ

ــد صفــر..  مجمــوع 2 أس صفــر )وهــذه معناهــا الرقــم 1(.. زائ
زائــد صفــر.. زائــد 2 أس 3 )أي 8(.. إذن المجمــوع 1 + 8 هــو 

	 ..9

 1 0 0 1 

 ^ ^ ^ ^ 

 | | | |_________> 1 x 2^0 = 1 x 1 = 1 

 | | |___________> 0 x 2^1 = 0 x 2 = 0 

 | |_____________> 0 x 2^2 = 0 x 4 = 0 

 |_______________> 1 x 2^3 = 1 x 8 = 8 

---      

 9       
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ــا...  ــر وضــع التماثيــل الســتة الــذي تركــه صاحبن الآن تعــال ن
ء.. ثــم تمثــالان..  ي

ن ثــم لا �ش ثلاثــة تماثيــل متجــاورة مــن اليمــ�ي
ي هــو:

ء.. ثــم تمثــال.. أي أن الرقــم الثنــا�ئ ي
ثــم لا �ش

 1 0 1 1 0 1 1 1 

 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 | | | | | | | |_________> 1 x 2^0 = 1 x 1 = 1 

 | | | | | | |___________> 1 x 2^1 = 1 x 2 = 2 

 | | | | | |_____________> 1 x 2^2 = 1 x 4 = 4 

 | | | | |_______________> 0 x 2^3 = 0 x 8 = 0 

 | | | |_________________> 1 x 2^4 = 1 x 16 = 16 

 | | |___________________> 1 x 2^5 = 1 x 32 = 32 

 | |_____________________> 0 x 2^6 = 0 x 64 = 0 

 |_______________________> 1 x 2^7 = 1 x 128 = 128 

---           

 183         

ة أنــواع..  : النــاس عــرش ي
يقولــون ســاخرين عــن النظــام الثنــا�ئ

ــوع لا يفهمــه!.. وعــى كل حــال  ي ون
ــا�ئ ــم الثن قي ــوع يفهــم ال�ت ن

ي 
الآليــة و�ف الحاســبات  ي 

أهميتــه �ف النظــام عــن  برهــن هــذا 
يطًــا مزخرفًا عليــه العلامات:  الشــفرات.. لا احــد يخطــر لــه أن �ش

ي 255..«
ــىن ــا يع 11111111 إنم



58

ــذا  ــه، ل ي ذاكرت
ــق �ف ــن يث ــم يك ــود( ل »القصــة واضحــة.. )محم

ــح  ــام فت ــظ بأرق ــة ليحتف ــة العبقري ــذه الطريق ــى ه ــد ع اعتم
الخزينــة، ولــم يخطــر ببالــه أن هنــاك عبقريـًـا آخــر ســوف 
يســتنتج أن وضــع التماثيــل يتبــدل كل يــوم.. القصــة كلهــا 
يئــة الســاذجة  ي أن تخطــر ببــال هــذه الفتــاة ال�ب

معقــدة ,أشــك �ف
ــا..« ــت ظروفه ــا كان مهم

لقــد انتهــت القضيــة!.... كنــت أقــف مذهــولاً بينمــا أعــاد 
رقعــة الشــطرنج ليضعهــا أمامــه وقــال وهــو يحــك رأســه:

ي مــا زلــت مــرًا عــى أن هــذه اللعبــة تحتــاج إلى جمــل 
ـ »لكــىن

مــا!.. ألا تــرى هــذا معــي؟«
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هرقل يعود

ية..  لا توجد حدود للقدرات البش�

ي البدايــة آمنــت 
ي تلــك الليلــة.. �ف

هــذا هــو مــا قلتــه لنفــ�ي �ف
اء والنفــوذ، ثــم  يــة مــن ناحيــة الــرث أنــه لا حــدود للقــدرات البش�

اقتنعــت بأنــه لا حــدود مــن ناحيــة القــوى العضليــة.. 

ي مــن الأثريــاء 
ي ذلــك الحفــل الــذي أقامــه أحــد معــار�ف

كنــت �ف
ي 

ه مــرة واحــدة �ف رجــال الأعمــال.. حفــل مــن الطــراز الــذي تحــرض
حياتــك، ويظــل فمــك مفتوحًــا عــدة أشــهر بعدهــا بينمــا تظــل 
ي نظــرة صامتــة.. معناهــا كمــا هــو واضــح هــو: 

زوجتــك ترمقــك �ف
لمــاذا فقــدت عقــ�ي وقبلــت الــزواج مــن هــذا المتســول؟

ي وضوح:
قلت لها �ف

ي إلى الحفــل لأنــه حريــص 
ـ »هــذا الرجــل لــص.. ولهــذا دعــا�ن

ــم  ــا أنه ــة متوهمً ط ــال الش� ــض رج ــودة بع ــب م ــى أن يكس ع
ــا..« ــا م ــاعدونه يومً سيس

ـ »هراء!.. هؤلاء هم علية القوم بلا زيادة أو نقصان..«

ــات  ــة والبالون ــفة ملون ــواء كاش ــى بأض ــباحة مغط ــام الس حم
ــك  ــا ذل ــول أقدامن ــرش ح ــا ينت ــه، بينم ــوق مائ ــبح ف ــة تس الملون
ن  ر كل هــذا مــن حــ�ي ز الضبــاب الغريــب.. ثــم يقطــع شــعاع اللــري
ــرح  ــود إلى الم ــل يق ــديد المي ــق ش ــدر زل ــاك منح ــر.. هن لآخ
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ــزف  ــة تع ــف فرق ــث تق ــا( حي ــه وقته ــرض من ــم الغ ــم أفه )ول
موســيقا راقيــة.. كان هنــاك غنــاء لكنهــا تلــك المطربــة الســاحرة 

ــا..  ــات كله ي الفضائي
ــا �ف ي تراه

ــىت ــمها وال ــر اس ي لا أذك
ــىت ال

أمــا عــن الطعــام فحدث ولا حــرج.. لحــوم الكانجــارو والنعام 
ــا  ي(.. طبعً ــرب ــان )الجم ــتاكوزا والروبي ــدس والاس ــماك القري وأس
ي انبهــرت بوجودهــا.. 

لــم أتــذوق أيـًـا مــن اللحــوم العجيبــة لكــىن

ونهــم  هنــاك الكثــري مــن الرقــص وهــؤلاء القــوم الذيــن يعت�ب
زبــد المجتمــع، والذيــن يحمــل كل منهــم لقــب )بيــه(.. وهنــاك 

ضحــكات مفتعلــة ومجامــات و.. و.. 

طــاق.. كنــت أريــد أن  ي لــم أكــن ســعيدًا عــى الإ
المهــم أنــىن

ي لا 
طــة جعلتــىن ي كضابــط �ش

ينتهــي كل هــذا.. دعــك مــن أن حيــا�ت
ي أوســاط أكــرث خطــورة وأقــل افتعــالاً.. 

ي النفســية إلا �ف
أجــد راحــىت

ي إلا مــع لصــوص الشــقق 
ي لا أكــون عــى راحــىت

أنــىن يبــدو 
ــذا الســوء..  ــة.. الآن أجدهــم ليســوا به ن والقتل والنشــال�ي

عندمــا توقفــت الموســيقا، ظهــر صاحــب الحفــل مــن مــكان مــا 
اً  وأعلــن عــن فقــرة ســوف تديــر رءوســنا.. إنــه قــد اســتطاع أخــري
أن يقابــل )هرقــل(.. )هرقــل( لــم يمــت وإنمــا خليفتــه موجــود 
ــا فقــد دفــع  هنــا معنــا، وبمــا أنــه حريــص عــى إمتاعنــا وإبهارن

لــه كي يعــرض قــواه عــى الســادة هنــا.. 

ــم  ــاع وحج ــه ارتف ــاب ل ــر ش ن ظه ــ�ي ــى ح ــيقا ع ودوت الموس
ي تجلــس أنــت فيهــا الآن.. كان يلبــس قميصًــا حــرش 

الغرفــة الــىت
فيــه صــدره كيفمــا كان حــىت أوشــكت أزراره عــى الانفجــار.. 
ي 

ــه �ف ــدرت أن ــن الأوردة، وق ــب محتق ــق صل ــه عن ــون ل أســمر الل
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ــره..  ــن عم ــث م ــد الثال العق

دون كلمــة أخــرى مــد )هرقــل( يــده إلى كأس فارغــة فبــدأ 
ي اســتمتاع كأنــه قطعــة مــن 

يقضــم الزجــاج منهــا ويلوكــه �ف
ــك  ــات وضح ــري مصدق ــيدات غ ــض الس ــهقت بع ــوى.. ش الحل
ــي  ــا تبق ــا م ــع لن ــم يرف ــكأس ث ــي ال ــل( ينه ــال.. الأخ )هرق الرج

منــه.. يصفــق الجميــع.. 

اً جــاء الجــزء الضخــم مــن العــرض.. لقــد دخلــت ســيارة  وأخــري
ــاس يفســحون لهــا  ــة )نصــف نقــل( إلى المــكان فابتعــد الن ياباني
الطريــق منبهريــن.. تراجعــت الســيارة بظهرهــا لتصعــد المنحــدر 

ن قــال صاحــب الدعــوة: شــديد الميــل إلى منتصفــه، عــى حــ�ي

ــث  ــى حي ــا لتبق ــى فرامله ــد ع ــيارة تعتم ــرون.. الس ــا ت ـ »كم
ي أيــة لحظــة بــأن تنحــدر لأســفل.. )هرقــل( 

هــي، لكنهــا مهــددة �ف
ســوف يبقــي الســيارة حيــث هــي بقــواه المذهلــة«

ي ثقــة فربــط حبــاً إلى مقــدم الســيارة، ثــم 
)هرقــل( تقــدم �ف

ــه  ــن أرض المــرح ولف ــد يخــرج م ــل وربطــه إلى وت جــذب الحب
ثــاث مــرات ثــم جذبــه عــى كتفــه.. وبــدأ الشــد.. 

ـ »الآن أعدوا أيديكم للتصفيق..«

ينــا أنــه لــم يعــد يضغــط عــى  خــرج ســائق الســيارة منهــا ل�ي
ة.. إن  الفرامــل.. لكــن الســيارة ظلــت حيــث هــي بمعجــزة صغــري
ء الوحيــد الــذي أبقاهــا حيــث هي..  ي

عضــات )هرقــل( هــي الــش
ــوح  ــمت الأوردة بوض ــد ارتس ــف وق ــوة وعن ــل بق ــد الحب كان يش
عــى عضلاتــه.. وللحظــة شــعرت برهبــة حقيقيــة وأنــا أرى رجــاً 
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ــدية لا  ــواه الجس ــتعمال ق ــان باس ــدة أطن ــا ع ــيارة زنته ــد س يش
 .. أكــرث

: ي
تعالى التصفيق.. لا أحد يصدق ما يراه.. وقالت زوج�ت

ـ »لــو كان هــذا العمــاق هــو )هرقــل( فــإن صاحــب الحفــل 
هــو )قــارون(..!..«

اً اكتفــوا مــن التصفيــق فعــاد ســائق الســيارة لهــا، وفــك  أخــري
ــة المنحــدر..  ــا الحبــل لتتهــادى الســيارة نازل صاحبن

ي 
ــا ظــل هــذا العــرض الأخــري �ف ــا لدارن ــا حينمــا عدن ف انن أعــرت

ــواة  ــروض الح ــد أن أرى ع ــم أعت ــا.. ل ــأس به ة لا ب ــرت ي ف
ــر�ت ذاك

ي الحفــات العامــة، لكــن صاحــب الحفــل كان مــرًا عــى 
هــذه �ف

ــارًا..  أن تنقطــع أنفاســنا انبه

***

ــري )عصــام(  ــق عم ــارة صدي ــت لزي ــالي ذهب ــوم الت مســاء الي
( عــى طريقــة  ن ن المحبســ�ي صابــة فصــار )رهــ�ي الــذي أقعدتــه الإ
ي العــاء المعــري(.. محبــس المقعــد المتحــرك ومحبــس ميلــه  )أ�ب
إلى العزلــة.. لــم يعــد لــه مــن صديــق ولا أمــل إلا الرياضيــات.. 

ي امتــ�أت بالمراجــع الرياضيــة وقلــت لــه 
ي غرفتــه الــىت

جلســت �ف
ي إحبــاط:

�ف

ي بالتضــاؤل.. هــؤلاء لــم 
ـ »حفــل مــن هــذه الحفــات يشــعر�ن
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.. إنهــم يملكــون الجمــال والمــال والنفــوذ..  ن ًا عاديــ�ي
يكونــوا بــرش

ي لا أســتطيع أن أجــد ســباكًا ليصلــح 
طــة لكــىن بينمــا أنــا رجــل �ش

حــوض المطبــخ..«

ابتسم ابتسامته الساخرة المنهكة وقال:

يــف لا يســتغل نفــوذه.. يمكنــك  طــة �ش ـ »لأنــك رجــل �ش
مــىت أردت أن تحقــق الكثــري مــن الأشــياء.. عــى الأقــل يمكنــك 
ــك المــال ولا الجمــال ولا  ــت لا تمل ــد.. أن أن تجــد ســباكًا بالتأكي
ــون  ــؤلاء يمارس ــا ه ــع، بينم ي المجتم

ــج �ف ــرد منت ــك ف ــوذ لكن النف
عمــاً لا تــدري مــا هــو.. وعــى الأرجــح كونــوا ثرواتهــم مــن ســلب 

ــن .« ــروات الآخري ث

ي هــذه المجاملــة.. عــى الأقــل ســأذكر هــذه المعلومــات 
سرتــىن

 .. ي
لزوج�ت

أردفت قائلاً:

بهار..« ـ »العرض الذي قدموه كان شديد الإ

قال )عصام(:

ـ »يجــب أن يكــون كذلــك، فالغــرض الوحيــد منــه هــو أن 
تنقطــع أنفاســكم انبهــارًا.. نبــاء الرومــان كانــوا يلقــون الســجناء 
بهــار ضيوفهــم.. صاحــب الحفــل هــذا قــرر أن يقــدم  للأســود لإ
لــون  ز لكــم نوعًــا مــن ألعــاب الحــواة، وبمــا أن هــؤلاء القــوم لا ي�ن
إلى الأزقــة، فــإن الحــاوي يعتــرب شــيئًا مذهــاً بالنســبة لهــم..«

ء مذهل بالفعل..« ي
ـ »لكنه �ش
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ـ »لســت مــن أصحــاب هــذا الــرأي.. هــل تعــرف أن عــادة أكل 
ن طــاب جامعــة )هارفــارد( عــام 1973 حــىت  ت بــ�ي الزجــاج انتــرش
دارة ذلــك بأوامــر صارمــة؟.. الســبب أن طالبًــا يدعــى  أوقفــت الإ
)رزوفيتــش( جــرب أن يفعــل ذلــك ليبهــر رفاقــه، فــأكل كأســاً مــن 
زجــاج ومصابيــح كهربيــة. تلاحــظ هنــا أن عــادة أكل الزجــاج هــذه 
ن اكتســبوها  نمــوذج لقــدرة غــري عاديــة لكــن الأشــخاص العاديــ�ي
لأنهــم أرادوا ذلــك.. وطبعًــا لا أنصحــك بتجربــة ذلــك لأنــه خطــر 

جــدًا..«

ك لموضــوع جــر العربــة  ضنــا هــذا فمــا تفســري ـ »لــو اف�ت
إنــه اكتســبها بالمــران..« بالحبــل؟.. لا تقــل لي 

مــد )عصــام( يــده إلى مكتبــه فتنــاول ورقــة وقلــم، وراح يجري 
: بعــض الحســابات ثم قــال لي

ــا فــإن )هرقــل( صاحبــك  ــة 50 طنً ــو بلــغ وزن العرب ـ »حــىت ل
ــم  ــات!.. أل ــعة كيلوجرام ــغ تس ــوة تبل ــة إلا لق ــن بحاج ــم يك ل
ة  تشــرت شــيئًا مــن الســوق قــط؟.. ألــم تعــد لبيتــك حامــاً عــرش
ــه  ــاج إلي ــذي احت ــد ال ــط الجه ــو بالضب ــذا ه ــات؟.. ه كيلوجرام

ــك« صاحب

ي غيظ:
قلت �ف

ـ »هأنتذا تعود لألعاب الحواة هذه..«

قال باسمًا:

ــل  ــذا الهرق ــم.. ه ــى العل ــد ع ــواة تعتم ــاب ح ــا ألع ـ »لكنه
ــر  ــه ج ــت لي إن ــو قل ــة.. ل ــدرات خارق ــك ق ــك لا يمل ــاص ب الخ
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ــت ,  ــون لصدق ي التلفزي
ــرى �ف ــا ن ة كم ــا�ش ــعره أو مب ــة بش العرب

ــكا  ــم الميكاني ــم عل ــا يفه ــة لا أرى إلا نصابً ــذه الحال ي ه
ي �ف

ــىن لك
ــدًا..« جي

ي 
ــىن ــادة، لك ــا كالع اً مقنعً ــري ــيقدم لي تفس ــه س ــرف أن ــت أع كن

ي النهايــة جلســت 
حاولــت عــدة مــرات أن اســتبق مــا ســيقول، و�ف

ب الشــاي الــذي جلبتــه لي )عفاف( وأحــاول أن أفهم..  كطفــل ا�ش

ي 
ــىت ــا وال ــك به ي يمس

ــىت ــة ال ي الورق
ــىن ــو يري ــام( وه ــال )عص ق

امتــ�أت بالحســابات:

ــاً  ــف حب ــا تل ــه عندم ــاس أن ــرف الن ــخ ع ــة التاري ــذ بداي ـ »من
ن الوتــد والحبــل  حــول وتــد عــدة مــرات، فــإن قــوى الاحتــكاك بــ�ي
ــة  ــل بمتوالي ــد لفــات الحب ــة عظيمــة.. عندمــا تزي ــل لقيم تص
ايــد قــوة الاحتــكاك بمتواليــة هندســية.. هــذه الصيغــة  ز عدديــة ت�ت
ــرن  ي الق

ــاش �ف ــذي ع ــر( ال ــات )أويل ــم الرياضي ــا عال ــم به اهت
ــي..« ــمه.. ه ــت باس ــة عرف ــع معادل ، ووض ــرش ــن ع الثام

قاطعته متوسلاً:

ـ »لا معادلات.. أرجوك..«

ابتسم وقال:

ـ »ليكــن.. ســألخص الأمــر.. معادلــة )أويلــر( تســتطيع بســهولة 
ي يبذلهــا الرجــل للتغلــب عــى ثقــل 

أن تحســب مقــدار القــوة الــىت
ــا  ن طنً مــا يحــاول الهبــوط لأســفل.. لــو كان وزن العربــة خمســ�ي
ــد  ــل حــول الوت ــف الحب – وهــذا مســتحيل – وقــام )هرقــل( بل
ــاج إلى قــوة تســاوي تســعة كيلوجرامــات  ــه يحت ــاث مــرات فإن ث
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ــا..« تقريبً

؟« ي
ـ »هل تع�ن

ـ »هــذا مــا أقــول بالضبــط.. )هرقــل( هــذا لــم يكــن )هرقــل( 
ــس أو  ــد خم ــول الوت ــل ح ــا الحب ــو لففن ــا ل ــاق.. أم ط ــى الإ ع
ــذه  ــر ه ــعه أن يج ــري كان بوس ــل صغ ــإن أي طف ــرات ف ــت م س

ــة..« العرب

ثم أردف باسمًا:

ـ »هــذا ينطبــق عــى العقــد كذلــك.. كل بحــار يعــرف أنــه كلمــا 
ــدة  ــو أن العق ــبب ه ــة.. الس ــل ازداد متان ي الحب

ــد �ف زادت العق
ي هــذه القصــة، وبالتــالي كلمــا زادت العقــد 

تعمــل عمــل الوتــد �ف
».. كلمــا صــار الحبــل أقــدر عــى تحمــل أثقــال اكــرب

ي ذهول:
قلت �ف

ـ »وهل هذا الهرقل يعرف هذا؟«

يــاء لا شــعورياً ودون  ز ـ »نحــن نمــارس الكثــري مــن حقائــق الف�ي
ي 

ــة �ف ــة ثقيل ــا داكن ــس ثيابً ــا.. نلب ــي له ــري العلم ــرف التفس أن نع
ي الحــراري لهــذا.. الســيارة 

الشــتاء دون أن نعــرف التفســري الضــو�ئ
ــور  ــون القص ــا قان ــرف صاحبه ــات دون أن يع ي المنحني

ــئ �ف تبط
ــر  ــل أن يج ــذا الرج ــن ه ــت م ــو طلب ــك ل ــق إن ــن ث .. لك ي

ــذا�ت ال
ــتطاع  ــا اس ــه، لم ــل حول ــف الحب ــد يل ة دون وت ــا�ش ــيارة مب الس

ــوق المنحــدر وتهشــمت..« ــن ف ولســقطت الســيارة م

قلت مفكرًا:



67

ـ »إذن لم يخل الأمر من زيف..«

قال وهو يعيد الورقة إلى المكتب:

ـ »كانــت ليلــة مــن الزيــف والادعــاء.. كل مــا لــدى هــؤلاء القوم 
زيــف وادعــاء.. فلمــاذا يكــون هذا الحــاوي اســتثناء؟..«

عبقــري هــو )عصــام(.. عرفــت ذلــك عندمــا قــرأت أخبــار 
ي تــورط فيهــا مضيفــي بعــد أشــهر مــن هــذا الحفل.. 

القضيــة الــىت
.. لقــد  ن ي يقــدر بعــدة ملايــ�ي

شــيكات بــدون رصيــد وقــرض مــر�ف
ــن  ــم يك ــه ل ــذي كان ينتعل ــذاء ال ــىت الح ــن ورق.. ح ــرًا م كان نم
مــن مالــه الخــاص.. عــى الأقــل أنــا لســت مدينًــا لأحــد ولا أخــدع 

ن الاحتــكاك! ي بحــواة يفهمــون قوانــ�ي
ضيــو�ف

ي مــا زلــت أبحــث 
ي أفضــل حــالاً، لكــىن

للمــرة الأولى أشــعر بأنــىن
عــن ســباك بــارع، فهــل تعــرف واحــدًا؟!!
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ألعاب صوتية

ي ذلك اليوم لم أتوقع ما سأراه.. 
عندما زرت )عصام( �ف

لقــد فتحــت لي )عفــاف( البــاب، فســألتها عــن أحوالهــا.. قالــت 
 .. إنهــا بخــري

طــاق.. عرفــت هــذا مــن أنفهــا  لا.. ليســت بخــري عــى الإ
ــم  ــد ســمحت لي بالدخــول ث ــن.. وق ــا الحمراوي ــخ وعينيه المنتف

ــة..  ــت واقف ــا كان ــدو أنه ــث يب ــة حي ف ــتْ إلى الش� هرع

ي الرعب فهرعت ألحق بها هناك وسألتها:
بصراحة أصاب�ن

ـ »هل حل مكروه بـ )عصام(؟«

نظرت لي وتظاهرت بالمرح وقالت:

اه..« ـ »لا.. لا.. كان من السهل أن تفتح غرفته ل�ت

ــزاح  ــارة م ــك عب ــه ل ــه وج ــد أن ــة؟.. لاب ــي الكارث ــا ه ـ »إذن م
ــا..« ــزن طنً ي ت

ــىت ــه ال ــارات مزاح ــن عب ــة م ثقيل

قالت على الفور:

ي كلامــه معــي ولعــل هــذه هــي 
ـ »لا.. لا.. إنــه يأخــذ حــذره �ف

المشــكلة.«

.. إنهــا  ي لا أطيــق دمــوع الأنــىث
، لكــىن لــم أرد أن أتدخــل أكــرث

غزيــرة وافــرة وهــذا أدعــى لأن تكــون رخيصــة.. لــو صــار الذهــب 
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متوفــرًا كالحديــد لمــا ســاوى شــيئًا، لكــن دمــوع الأنــىث هــي 
.. إنهــا  ي العالــم الــذي تــزداد قيمتــه كلمــا كــرث

ء الوحيــد �ف ي
الــش

ــا..  ــا وتربكن ن تشــلنا معــرش الرجــال وتح�ي

تركتها حيث هي ولم أجسر على طلب كوب من الشاي.. 

ــر وهــو يجــري  ــام الكمبيوت ــا أم ــه كان )عصــام( جالسً ي مكتب
�ف

حســابات معقــدة عــى برنامــج SPSS الــذي لا أعــرف عنــه ســوى 
اســمه.. 

نحيــاً كبــري الــرأس واهــن الجســد تلتمــع الشاشــة على عدســات 
ي غريــب لا يمــت لأرضنــا بصلة.. 

نظارتــه فتوحــي بأنــه كائــن فضــا�ئ
كائــن لا ينبــض فيــه إلا العقل.. 

قلت له وهو عاكف على الكتابة:

 .. ي
ي شــئونك الخاصــة لكــن )عفــاف( قريبــىت

ـ »لا أريــد التدخــل �ف
كنــت آمــل أن تنــال منــك معاملــة أفضــل..«

ي دهشة ثم قال:
نظر لي �ف

ــت  ــوم آخــر.. أن ي أي ي
ــوم ولا �ف ــط الي ــم أؤذهــا ق ــا؟.. ل ـ »أن

تعــرف هــذا..«

فة لأنها تحب هذا..« ي الش�
ـ »إذن هي تبكي �ف

ي ذهول هذه المرة وقال:
نظر لي �ف

؟.. لماذا؟« ـ »)عفاف( تبكي

ــة  ي عبقري
ــت إلى اســتنتاجي.. إن زوجــىت ــد توصل ــت ق ي كن

ــىن لك
ي 

مثــل )عصــام(.. أنــا الأحمــق الوحيــد الــذي أعرفــه هنــا.. زوجــىت
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ــا  ــه، وأن ــل ل ــذ زمــن إن )عفــاف( تحــب )عصــام( وتمي ــت من قال
ي أحمــق.. 

ي أنــىن
�ن ي كل مــرة أتلقــى شــدة أذن تخــرب

ســخرت منهــا.. �ف

قلت له وأنا أجلس إلى مقعد:

ي 
ـ »أعتقــد أن )عفــاف( تحبــك.. وهــذا الحــب بــا أمــل �ف

».. الحــالي الوقــت 

ن وهتف محتجًا: بدا كأنه أه�ي

ـ »لا تكــن غبيًــا.. )عفــاف( فتــاة شــابة حســناء، بينمــا أنــا بقايــا 
ــروق  ــاذا ي .. فم ــ�ي ــوى عق ــي س ء ح ي

ي �ش
ــىن ــق م ــم يب ــل.. ل رج

ي عقــل عــى مقعــد متحــرك؟«
ــىث �ف لأن

ــا  ــل لكنه ــا أم ــا ب ــا حبً ــدو له ــه يب ــكلة.. إن ــي المش ــذه ه ه
ــذا لـــ  ــول ه ــرؤ أن أق ــا لا أج ــه.. طبعً ــاص من ــتطيع الخ لا تس

)عصــام(.. 

ي 
ــىت ــرءوس وال ــر ال ي تدي

ــىت ــة ال ــن.. هــذه العبقري ــد فات إن الوغ
ــاة تــدرك  لا يمكــن أن تصدقهــا مــا لــم ترهــا.. لا أعتقــد أن الفت
بالضبــط مــدى عبقريــة هــذا الرجــل، لكنهــا تــدرك صــورة مبهمــة 

عــن قدراتــه.. 

ــباب  ــة أس ــاك ثلاث .. هن ي
ــار�ت ــبب زي ــن س ــام( ع ي )عص

ــأل�ن س
ي فكــرة – الفــرار مــن مشــادة 

بالنســبة لــه: التــودد – أخــذ رأيــه �ف
 .. ي

ــىت ــع زوج م

قلت له:

، فجئــت أتــودد  ي
ـ »الثلاثــة أســباب معًــا.. أنــا هــارب مــن زوجــىت
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ــر  ــر الأحم ي البح
ــي �ف ــة مع ــوم برحل ــك أن تق ــرض علي ــك وأع ل

ــادم..« الأســبوع الق

قال باسمًا:

ي أعتــذر بشــدة عــن الرحلــة 
ن لكــىن ي أن أمنحــك شــيئ�ي

ـ »يمكنــىن
ي الرحلــة 

فأنــا مشــغول كمــا تعلــم.. طبعًــا لــن تصحــب المــدام �ف
بصفتــك هاربـًـا..«

قلت:

ي الأكــرب معــي.. لا ســبيل 
ـ »ليــس بالضبــط.. ســوف آخــذ ابــىن

كــه.. عــى كل حــال تمــن لي حظًــا طيبًــا..« ل�ت

ثم أضفت وأنا أتجه للباب:

هــذه  كيــف..  أعــرف  لا  )عفــاف(..  ي 
�ض تســرت أن  »حــاول  ـ 

أنــت!!« مشــكلتك 

***

ــد الله  ــوال وأحم ــف الج ــى الهات ــام( ع ــا )عص ــك ي ــل ب »أتص
ي وســط البحــر الآن والســاعة الرابعة 

عــى أنــك رددت.. نعــم أنــا �ف
ي 

صباحًــا.. ظــام دامــس.. لا أعــرف لمــاذا أتصــل بــك لكــىن
ي أفكــر 

ملهــوف وخائــف.. أعتقــد ان ســماع صوتــك قــد يجعلــىن
»... ي

ــا�ن ــكل عق بش

ي 
»نعــم.. حــاول أن تفيــق وتركــز معــي.. لقــد توجهــت مــع ابــىن
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ن لا بــأس  )عمــرو( إلى البحــر الأحمــر كمــا قلــت لــك وقضينــا يومــ�ي
ــمها  ــناء.. اس ــية الحس ــاة الروس ــذه الفت ــت ه ــم تعرف ــا.. ث بهم
)أولجــا( وأنــت تعــرف معــىن أن أصــف فتــاة بأنهــا حســناء.. لــو 
ــل  أنــك رأيتهــا وهــي تركــب الأمــواج عــى زحافتهــا ممســكة بحب
غريقيــة.. لا  يجرهــا إلى لنــش مندفــع لحســبتها مــن الأســاط�ي الإ
ء بيننــا .. فقــط أنــت تعــرف أن للجمــال هيبــة،  ي

لــم يحــدث �ش
ي أوافــق عــى عرضهــا.. لقــد عرضت 

وهــذه الهيبــة هــي مــا جعلــىن
؟.  ي رحلــة باللنــش إلى عــرض البحــر.. ومــىت

أن تصحــب )عمــرو( �ف
ي منتصــف الليــل..« 

�ف

ــا  ــا به ــد متعلقً ي بهــذا.. كان الول
»لا أعــرف أي شــيطان أقنعــىن

وبــدا لي الأمــر غــري ذي خطــر.. إنهــا بارعــة حقًــا وبالتأكيد ســيكون 
.. لمــاذا لــم أركــب معهمــا؟.. لأن  ي

ي أمــان معهــا أكــرث مــىن
الولــد �ف

اللنــش خفيــف جــدًا لا يتحمــل ثلاثتنــا..«

ي بلاهــة أنتظــر وأنتظــر.. عقــارب 
»هكــذا وقفــت عــى الشــط �ف

الســاعة تغــادر الثانيــة فالثالثــة.. لقــد تجــاوز غيابهمــا أي تأخــري 
ي بعــد قليــل 

.. جــن جنــو�ن ي
ــة أمــام عيــىن ر وصرت أرى الكارث مــرب

وقــدرت أن الأســوأ قــد حــدث.. إن )أولجــا( و)عمــرو( لــم يعــودا 
ــاة  ــدًا.. فت ــن يعــودا أب ــا ل ــه أنهم ــأس ب ــال لا ب ــة احتم بعــد وثم
ــر  ــا بخف ــب.. اتصلن ــم الرهي ــر المظل ي البح

ــا �ف ــل وحدهم وطف
ــل  ــ�ي رج ــرض ع ــم ع ــن ث ــداء، م ــب الن ــم يل ــه ل ــواحل لكن الس
شــهم أن نجــوب البحــر معًــا باللنــش الخــاص بــه بحثًــا عــن لنش 
الروســية.. هــا نحــن ذان نلــف ونــدور بــا جــدوى.. )عصــام (.. 
ي يعتــر.. أتخيــل ألــف مصيبــة وألــف كارثــة.. تخيــل أن  إن قلــىب

أعــود لأمــه لأقــول لهــا إن ابنهــا البكــر لــن يعــود!..«
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ــا  ــا(.. أن ــح )باب ــد.. يصي ــن بعي ــه م ــمع صوت ــا أس ــن.. أن »ولك
 .. ي

متأكــد مــن هــذا.. ليســت هــذه الريــح.. هــذا )عمــرو( يناديــىن
تــرى أيــن هــو؟..«

هنا جاء صوت )عصام( من هاتفي يقول:

ـ »ناده!..«

ي لن أفعل هذا.. صحت على الفور:
كأن�ن

ـ »عمرو..!.. أين أنت؟«

جاء صوته من بعيد:

ـ »أنــا عــى صخــرة.. لقــد انقلــب اللنــش بنــا لكننــا ســليمان..!.. 
ي يــا بابا!«

ســاعد�ن

ــش  ــبيل للتفتي ــم ولا س ــع مظل ــر واس ــهل.. البح ــذا س كأن ه
ي وكيــف؟.. صخــرة قــد 

فيــه إلا بطائــرة مروحيــة.. لكــن مــىت تــأ�ت
قًــا.. قــد تكــون عــى بعــد كيلومــرت  توجــد شــمالاً أو جنوبـًـا أو �ش
ي أن 

ة . إن انتقــال الصــوت بهــذا الشــكل الممتــاز لا يعــىن أو عــرش
مصــدره قريــب.. 

ي 
كــدت أجــن لــولا أن ســمعت )عصــام( يتكلــم بهــدوء �ف

الهاتــف:

ـ »حــاول أن تهــدأ وتتمالــك أعصابــك.. أنــت بحاجــة لهــا.. هــل 
( إذا أردت؟« مــا زالــت ســاعتك تعمــل كســاعة إيقــاف )كرونومــرت

ـ »نعم..«

يقــاف بمجــرد أن يخــرج  ــاد )عمــرو( وشــغل ســاعة الإ ـ »إذن ن
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يقــاف..  الصــوت منــك.. عندمــا يصلــك صوتــه أوقــف ســاعة الإ
ــا!« ــا؟.. لا تكــن غبيً اتفقن

نفــذت مــا قالــه حرفيًــا.. وعندمــا عــاد لي صــوت ولــدي أوقفــت 
ي الهاتــف:

الســاعة وقــرأت الرقــم ثــم صحــت �ف

ون ثانية!« ـ »عش�

ي الهاتف:
قال)عصام( �ف

ي عــرش 
ـ »عــرش ثــوان حــىت بلغــه صوتــك ثــم عــاد مــن عنــده �ف

ي الثانيــة.. إذن هــو 
أخــرى..!... الصــوت يقطــع ثلــث كيلومــرت �ف

ــر  ــوب البح ــد أن تج ــا!.. أري ات تقريبً ــرت ــة كيلوم ــد ثلاث ــى بع ع
ــذي  ــاه ال ي الاتج

ــرك �ف ــاول أن تتح ــداء.. ح ــل الن ــك وتواص بقارب
.. كــرر نفــس الأمــر.. نــاده ثــم حــدد  ب فيــه الصــوت أكــرث يقــرت
 .. ن ن ندائــك وندائــه.. اقســم هــذا الوقــت عــى اثنــ�ي الوقــت بــ�ي
ــة  ــتطيع معرف ــذا تس .. هك ــرت ــث كيلوم ي ثل

ــج �ف ب النات ــم اض� ث
ي كل الاتجاهــات إلى أن تجــد الاتجــاه الــذي 

بعــدك عنــه.. تحــرك �ف
ــة  ط ي الش�

ــه �ف ــا تفعلون ــرف م ــل تع ــافة.. ه ــده المس ــر عن تق
ي ســيارة 

ــك �ف ــل أن ــن مصــدر ؟.. تخي ــة م شــارة المنبعث ــع الإ لتتب
ــة الآن« ط الش�

ي طلبــت مــن ســائق اللنــش 
ــا مــا يعنيــه، لكــىن لــم أفهــم تمامً

.. أريــد منــه أن يــدور  ي البحــر أكــرث
الشــهم أن يتحــرك متوغــاً �ف

ات.. ورحــت  ــرت ــاث كيلوم ــا ث ــرة نصــف قطره ــط دائ حــول محي
ي الظــام.. البحــر 

ي �ف
أنــادي وأتلقــى الصــوت فأعيــد حســابا�ت

ه إلا كشــاف اللنــش.. يجــب أن نجــد  مظلــم رهيــب لا ينــري
�ـب...  �ـل.. يج الطف
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ات!.. نحن نبتعد!..« ـ »لا.. أربعة كيلوم�ت

وأصيح:

؟« ي
ـ »عمرو!.. هل تسمع�ن

ـ »أسمعك يا بابا!«

ب..  ثم أعيد الحسابات .. أقل من ثلاثة.. نحن نق�ت

ا!« ـ »كيلوم�ت واحد.. نحن قريبان جدًَ

ــوت  ــن الص ــا.. لك ــاعة ونصفً ــة س ــة الأليم ــتغرقت العملي اس
ــرح: ي ف

ــش �ف ــائق اللن ــف س ــة.. وهت ي النهاي
ــدًا �ف ــا ج ــار قريبً ص

ـ »الصخرة!!«

ــد  ــة وق ــرة الزلق ــق الصخ ي الأف
ــت �ف ــاف رأي ــوء الكش ــى ض وع

وقــف فوقهــا )عمــرو( يتواثــب ويهلــل، بينمــا الروســية تلــوح لنــا 
بيدهــا.. ســيكون مــن حســن حظهــا ألا أهشــم عنقهــا بيــدي.. 

صاحت وهي تصعد إلى اللنش:

ـ »سباسيبا!«

ي نهــم ولــم أقــل شــيئًا لهــا.. وسرعــان مــا 
احتضنــت )عمــرو( �ف

ي دق فيهــا 
ي اللحظــة الــىت

كانــا عائديــن عــى ظهــر اللنــش معنــا.. �ف
هاتفــي وســمعت )عصــام( يصيــح:

ء؟« ي
ـ »هيه!.. هل وصلت ل�ش

ي مــن البحــر المظلم، 
)عصــام( الــذي اســتطاع أن يعيــد لي ابــىن

ي غرفــة نومــه غــري مســلح إلا بالهاتــف وعقلــه.. لــم 
وهــو جالــس �ف
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أتكلــم مــن فــرط انفعــال وناولــت الهاتــف لـــ )عمــرو( الــذي قــال 
ي لهفــة:

�ف

ـ »عمو )عصام(.. أنت عبقري!«

تنهد )عصام( وقد أزيح عن كاهله عبء ثقيل، وقال:

ن( هــو العبقــري.. لقد اســتخدم  ـ »لســت عبقريـًـا.. )جــول فــري
ــد  ــث يج ــز الأرض( حي ــة إلى مرك ــة )رحل ي قص

ــة �ف ــذه الطريق ه
البطــل عمــه بهــذه الطريقــة.. حمــدًا لله عــى ســامتك.. فقــط 

ء واحــد..« ي
ي بــش

أريــد أن تعــد�ن

ـ »قله يا عمو )عصام(..«

ي 
ــىت ـ »لا تقــل لأمــك شــيئًا عــن الســائحة الروســية الحســناء ال

ــوك  ــظ أب ــو أردت أن يحتف ــش.. ل ــة باللن ي جول
ــا �ف ــك معه أخذت

ة ممكنــة فلتحتفــظ بهــذا الــر.. هــه؟.. هــل  برأســه أطــول فــرت
ــك؟«. ي بذل

تعــد�ن
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الشفرة

أشعر كأنه أحد أفلام الأكشن الأمريكية.. 

ي 
طــة، وأن�ن ي لســت رجــل �ش

ي الســيارة أتظاهــر بأنــىن
أنــا جالــس �ف

ــام  ي الته
ــكًا �ف ــ�ي منهم ( زمي ي

ــو�ن ــس )ع ــواري يجل ــب.. وج لا أراق
ة ابتاعهــا مــن ذلــك المطعــم جوارنــا.. بالنســبة لــه هــو لا  شــط�ي

ء..  ي
يتظاهــر بــش

ي مــكان 
ي وســط القاهــرة.. تقــف �ف

ي شــارع )...( �ف
الســيارة تقــف �ف

ــر  ن لآخ ــ�ي ــن ح ــب م ــرور غاض ــل م ــا رج ــو من ــذا يدن ــوع، ل ممن
ن  ــ�ي ي ع

ــك النظــرة �ف ــا وتل ــرى وجهين ــم ي ــراف.. ث ــا بالان ليطالبن
ي فهــم ويبتعــد.. 

ــز رأســه �ف (، فيه ي
)عــو�ن

ي فمه: ز يتساقط من جان�ب ( والمايون�ي ي
قال )عو�ن

ــا جــدًا.. لــو كنــت مــكان هــؤلاء الأوغــاد  ـ »يبــدو منظرنــا مريبً
ــة.. ســوف يرســلون لبعضهــم إشــارة تقــول إن  لأوقفــت العملي

ي المــكان..«
ون �ف طــة ينتــرش رجــال الش�

ي غيظ:
قلت له �ف

ــينما..  ــل الس ــة مدخ ــا برؤي ــمح لن ــر يس ــكان آخ ــد م ـ »لا يوج
وأكــون شــاكرًا لــو كففــت عــن الــكلام إلى أن تنتهــي مــن التهــام 
ــل  ــن الرج ــرث م ــه أك ء أكره ي

ــاك �ش ــو كان هن ة.. ل ــط�ي ــذه الش ه
ــل  ــو الرج ــاعات، فه ــع س ــا أكل بض ــى ب ــق أن يبق ــذي لا يطي ال
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ــم وبفــم مــ�ئ بالطعــام« ــذي يتكل ال

قال وهو يرشف كوب المياه الغازية:

ــذه  ــة فه ــك متقلص ــت معدت ــو كان ــداء.. ل ــت الغ ــذا وق ـ »ه
».. ي

مشــكلتك لا مشــكل�ت

الفيديــو  ا  كامــري وتحسســت  متوتــرًا،  الســاعة  ي 
�ف ونظــرت 

الموضوعــة عــى حجــري.. يجــب ألا تفلــت منــا لحظــة واحــدة.. 

ــا  ــار.. وكلتاهم ــد أمت ــى بع ــان ع ــان تقف ــيارتان أخري ــت س كان
ــدث..  ــد يح ــا ق ــدًا م ــرف أب ــا.. لا تع ــة برجالن مليئ

ــد  ــه وبالي ي جيب
ــدًا �ف ــع ي ــد.. يض ــن بعي ــا م ــه قادمً اً رأيت ــري أخ

الأخــرى يقضــم قطعــة مــن الأيــس كريــم.. يــا لــه مــن رجــل!... 
برغــم خطــورة مــا يقــوم بــه، يتظاهــر بأنــه مجــرد ســائح ينعــم 

ــه..  بوقت

ــد  اي ز ــدأ الزحــام ي�ت ــو مــن مدخــل الســينما حيــث ب هــو ذا يدن
ج( عــى  بانتظــار الحفــل القــادم.. إنــه فيلــم لـــ )ســتيفن ســبيل�ب

مــا أذكــر، ومعــىن هــذا أن التذاكــر ســتنفد خــال دقائــق .

يقــف هنــاك وهــو يقضــم قطعــة الآيــس كريــم.. ينظــر حولــه 
ــم  ــا ل ي لكنهم

ــىن ــا بعي ــه التقيت ــم أن عيني ــة.. أقس ن صافي ــ�ي بع
ــا..  تتوقف

 .. أقــدم لــك )والــرت كاوفمــان(.. هــذا هــو اســمه الحــالي
طــة عــدة بلــدان، والــذي نراقبــه منــذ  المغامــر الــذي تعرفــه �ش
ي إذ أراه الآن لا أرى فيــه 

جــاء إلى مــر.. إنــه حــذر كثعلــب.. لكــىن
ي 

ات منهــم �ف شــيئًا خارقًــا.. مجــرد ســائح ممــن تصطــدم بالعــرش
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شــوارع القاهــرة وتنســاهم عــى الفــور.. 

ا وشــغلت عدســة التقريــب، وبــدأت  ي حــذر أخرجــت الكامــري
�ف

أصــوره.. إنــه يجــري مكالمــة هاتفيــة.. يقــف.. يبــدو أنــه يشــعر 
ببعــض القلــق.. 

ب منــه..  وســط الزحــام أرى الشــاب المــري الآخــر.. إنــه يقــرت
ــفر  ــة س ــة.. حقيب ــىت الحقيب ــه الف ــم يناول ــة، ث ــادلان التحي يتب
رياضيــة الشــكل بريئــة المنظــر لا تشــبه حقائــب النقــود المرعبــة 
ة  وريقــات صغــري  ) )والــرت يناولــه  الســينما...  ي 

�ف نراهــا  ي 
الــىت

ــم..  ويبتس

ا، لأجــد  ي عــن الكامــري
فجــأة أظلــم الــكادر تمامًــا فرفعــت عيــىن

ي الرؤيــة تمامًــا.. 
تلــك الســيارة )الفــان( تقــف بجــواري حاجبــة عــىن

طــي المــرور يتشــاجر مــع الســائق يطلــب منــه الابتعــاد،  جــرى �ش
ن وركضــوا نحــو مدخــل  ــن الســيارت�ي ــا م ن ترجــل رجالن عــى حــ�ي

( لــم يكــن هنــاك..  الســينما.. لكــن )والــرت

فقــط وقــف الشــاب المــري مرتبكًا يحــاول الفــرار، لكــن رجالنا 
أحاطــوا بــه تمامًــا.. مــد يــده بالورقــة إلى فمــه، فــرخ أحدهــم 
عــوا الورقــة منهــا..  ز وبصعوبــة تمكنــوا مــن أن يمســكوا بيــده وي�ن

( قد ذاب تمامًا..  كان )وال�ت

( وأنا أطلب رقمًا على جهازي الجوال: ي
قلت لـ )عو�ن

كــوا ســائق الفــان يرحــل.. أراهــن عــى أنــه يعمــل مــع  ـ »لا ت�ت
(.. لقــد تلقــى مكالمــة تطلــب منــه أن يحجــب الرؤيــة عنــا..  )والــرت

( ثعلــب وقــد شــعر بنــا بســهولة..« )والــرت
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طــة  ـ »قلــت لــك إنــه لــم يكــن ينقصنــا إلا تعليــق لافتــة )الش�
ي خدمــة الشــعب(«

�ف

ــم يفــر هــذا  ـ »ســأفعل هــذا المــرة القادمــة.. عــى الأقــل ل
ــه ســيتكلم« ــك أن ــد ل ــم.. أؤك الشــاب.. ســوف يتكل

***

لكن الف�ت لم يتكلم.. 

ــط  ء.. فق ي
ــش ــرج ب ــم نخ ــق ل ــن التحقي ــة م ــام مرهق ــد أي بع

ــا بالاتصــال بـــ )كاوفمــان( وإعطائــه  ف الفــىت بأنــه كان مكلفً اعــرت
ه هــذا الأخــري بالموضــع  مبلغًــا مــن الــدولارات، مقابــل أن يخــرب

 .. ن ــ�ي وي ــه عــدة كيلوجرامــات مــن اله�ي ئ في ــذي يخــىب ال

ــت  ــذا أفل ــا.. هك ــا تدخلن ــىت – هــو أنن ــول الف ــا حــدث – يق م
الفــىت أن يعــرف مــكان  )كاوفمــان( بســهولة، ولــم يســتطع 
.. إن مــن مصلحتــه أن نبقيــه رهــن الاعتقــال لأن مــن  ن ويــ�ي اله�ي
يعمــل معهــم لــن بصدقــوا حرفًــا ممــا يقــول.. ســوف يقطعــون 

ــر..  ــل تقدي ــه عــى أق رقبت

ي أخذهــا مــن )كاوفمــان(؟.. الفــىت يؤكــد أنــه 
والورقــة الــىت

ــم  ــا ل ــاه عــى محتواه ــا أطلعن ــا.. حــىت عندم ــا فيه لا يعــرف م
يفهــم حرفًــا.. قــال إنهــا شــفرة عــى الأرجــح.. ومــن يقــدر عــى 

 .. ــرث ــاع لا أك ــرد س ــو مج ــلوه.. ه ــن أرس ــم الذي ــا ه فكه



83

ــذ  ــا أخ ــم؟.. لربم ــب بك ــه لا يتلاع ــن أن ــت تضم ــف كن ـ »وكي
ــيئًا؟« ــدم ش ــن دون أن يق ــر م ــغ وف المبل

ياء: ي ك�ب
قال الف�ت �ف

ـ »مــن أعمــل معهــم أقويــاء ولا يمكــن خداعهــم.. هــذه 
ــن  ــمعة.. ل ــق بالس ــر يتعل ــي أن الأم ــة ه ــة الثاني ــة.. النقط نقط

ــيئة!« ــمعته س ــدرات س ــرب مخ ــع مه ــد م ــل أح يتعام

ي تهريــب المخــدرات؟.. إن المــرء لا يكــف عــن 
ســمعة حســنة �ف

ســماع العجائــب طيلــة حياتــه.. 

بــدأت مــع تكــرار الأســئلة أؤمــن أن الفــىت يقــول الحقيقــة ولا 
ــه لا يقــول كل الحقيقــة..  ء غــري الحقيقــة.. لكن ي

�ش

ة..  هكذا فعلت ما كنت أنوي عمله منذ ف�ت

ــه  ــذي يعرف ــام( ال ــري )عص ــي العبق ــت صديق ــت إلى بي اتجه
القــارئ باســم )رجــل الأرقــام(.. هنــاك كان جالسًــا أمــام جهــاز 
ي الجــرب 

ب الشــاي ويحــل معضلــة عويصــة �ف الكمبيوتــر يــرش
الحديــث.. 

قلت له:

اءنا  ة من أمــري.. إن خ�ب ي حــري
ي فعــاً �ف

ـ »أكــره أن أعطلــك، لكــىن
ي فكــرت فيك..«

عاكفــون عــى محاولــة فــك هذه الشــفرة، لكــىن

قت قسمات وجهه الصلبة: قال باسمًا وقد أ�ش

ة  ـ »شــفرة.. هــذا جميــل.. لكــن تذكــر أن هنــاك شــفرات كثــري
ي زعــم رجــال 

جــدًا تســتعصي عــى الحــل.. معظــم الشــفرات الــىت
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ي الحــرب العالميــة الثانيــة أنهــم حلوهــا، تــم حلهــا 
المخابــرات �ف

عــن طريــق عميــل يقــدم لهــم المفتــاح..«

ثــم ســجل مــا يقــوم بــه، وتراجــع بالمقعــد إلى جــوار الأباجورة 
ي يدي.. 

ليلقــي نظــرة عــى الورقــة �ف

قلت مفسًرا:

ــاك  ــدرات.. هن ــرب مخ ــاك مه ــل.. هن ي تفاصي
ــل �ف ــن أدخ ـ »ل

ــا.. هــذه الرســالة يجــب أن  ــكان م ي م
ــأة �ف ن مخب ــ�ي وي شــحنة ه�ي

ــا..« ــور عليه ــود إلى العث تق

قرأ المكتوب بصوت عال:

 KY – UT – WII – EJSG – ZH – TXZGH – NX – LS -  « ـ 
»WOSH

ثم تناول الورقة الأخرى وقرأ ما كتب عليها:

ـ »4- 10- 1-3-5-1 – 4-10-7-3-5-3-5-5-2-1-5-4-1-5-3-2-5-1-5«

قلت له:

ـ »لــم أفهــم مــن الورقــة الأولى إلا أن للحــرب العالميــة الثانيــة 
ي الموضوع..«

WWII دورًا �ف

ـ »طبعًا لا دور لها..«

ثم عاد يحك رأسه ويتأمل الورقة الأولى وقال:

ـ »مــن المعتــاد أن تقــوم بتشــف�ي رســالتك عــن طريق اســتبدال 
كل حــرف برمــز أو رقــم مــا.. مثــاً يمكــن أن ترمــز لحــرف A برقم 
5 وحــرف B برقــم 7.. يمكــن أن ترمــز لحــرف A بوجــه ضاحــك أو 
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علامــة نجمــة.. هــذه هي أبســط صــور الشــفرة..«

ـ »هذا منطقي وسهل التطبيق هنا..«

حك رأسه وقال:

ــك الســبب.. هــل  ح ل ــذه البســاطة وســأ�ش ــر به ــس الأم ـ »لي
ــو(؟..« ــة( لـــ )إدجــار آلان ب ة الذهبي قــرأت قصــة )الحــرش

ي لا أقرأ..«
ـ »أنت تعرف أن�ن

ــة تقــود  ي هــذه القصــة وجــد البطــل شــفرة مماثل
ـ »ليكــن.. �ف

ي 
�ف اســتعمالاً  الرمــوز  أكــرث  أن  يعــرف  كان  القرصــان..  ز  لكــرن

ي الرســالة 
يــة هــو E .، بالتــالي قــرر أن أكــرث رمــز يتكــرر �ف ز نجل�ي الإ

ســيكون هــو الـــ E مهمــا كان شــكله.. عندمــا تتكــرر ثلاثــة حــروف 
ي لفظــة The.. هكذا 

تنتهــي بـــ E فالاحتمــال الأكــرب هــو أنــك تعــىن
اســتطاع أن يصــل إلى ثلاثــة حــروف، ومــع جهــد جهيــد بــدأ يكون 
ي 

ي اســتعملها هــذا البطــل هــي الــىت
الرســالة كاملــة.. الطريقــة الــىت

عرفهــا علمــاء الشــفرة فيمــا بعــد باســم entropic attack . وهــي 
لا تحتــاج إلى عبقريــة خاصــة.. كل مــن يملــك المثابــرة قــادر عــى 

ي تكــون بهــذا الشــكل..«
أن يحــل الشــفرة الــىت

ثم راح يتأمل الرسالة وقال:

ــذا  ــة.. ه ــورة موحي ــرر بص ــد يتك ــرف واح ــد ح ــا لا يوج ـ »هن
ي أن طريقــة entropic attack لا تصلــح وحدهــا.. هــذا 

يعــىن
ــك..« ــن ذل ــل أذكى م الرج

ي استمتاع:
ثم قال �ف
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ي ذات الرســالة.. 
ـ »اللعبــة هــي أن تســتخدم أكــرث مــن رمــز �ف

ي كل مــرة إلى حــرف A.. بــل يمكن أن تشــري الـ 
مثــاً لا تشــري الـــ Z �ف

F مــرة والـــ L مــرة.. هــذا يجعــل الرســالة مســتحيلة الفهــم عــى 
ي يــده«

مــن تقــع �ف

ـ »وكذاك من يتلقاها أيضًا!«

ــه عــى  ــاح يدل ــه مفت ــد أن يكــون لدي ـ »هــذا حــق.. لهــذا لاب
ــرة الواحــدة أو  ــدة الم ــا يدعــى )أجن ــا م ــع الاحتمــالات.. إنه تتاب
ي يــد العــدو معنــاه أن الشــفرة تــم 

One time pad ( ووقوعهــا �ف
حلهــا..«

ة المرفقة وقال: ثم أمسك بالورقة الصغ�ي

ي كل الشــفرات.. 
ـ »هــذه هــي.. إن حــرف A يرمــز لــه برقــم 1 �ف

ــك  ــذا.. تطالب ــرف ه ــخص يع ــذا.. كل ش ــم 2.. وهك ــو رق B ه
ة المرفقــة بــأن تطــرح رقــم 4 مــن الحــرف الأول  المذكــرة الصغــري
ي و1 مــن الرقــم الثالــث.. وهكــذا.. ثــم تجــد 

و10 مــن الرقــم الثــا�ن
ــرف  ــذا تع ــح.. هك ــب الصحي تي ــذا ال�ت ــل ه ي تحم

ــىت ــروف ال الح
الحــروف الأصليــة للرســالة.. تعــال نجــرب معًــا..«

وأمسك بورقة وقلم وراح يدون.. 

ــة..  ي الأبجدي
ــو 11 �ف ــه ه ــو K ورقم ــالة ه ي الرس

ــرف �ف ـ »أول ح
ي الأبجديــة هــو 

اطــرح منــه 4 تحصــل عــى 7.. الحــرف الســابع �ف
ي الرســالة Y رقمــه هــو 25.. ســوف نطرح 

G.. الآن الحــرف التــالي �ف
ــة  ي الأبجدي

ــه 10 لنحصــل عــى 15.. الحــرف الخامــس عــرش �ف من
»O هــو
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: ي ثارة تستبد �ب هتفت وقد بدأت الإ

ـ »Go .. أي إذهب!«

ة،  هكــذا راح يواصــل تصحيــح الرســالة حســب الورقــة الصغــري
ي النهايــة قــرأ مــا توصــل لــه:

و�ف

»Go to the cine WC Stuff in third« ـ

ثم رفع عينيه نحوي وقال:

الســينما..  ميــاه  دورة  إلى  اذهــب  هــو:  الرســالة  »معــىن  ـ 
الثالثــة..« ي 

�ف البضاعــة 

ـ »أية ثالثة؟..«

ي ص�ب وقال:
نظر لي �ف

ــرًا..  ــاه مؤخ ــم دورات المي وا تصمي ــري ــم يغ ــم ل ــد أنه ـ »لاب
ي 

ة متلاصقــة.. أليــس كذلــك؟.. البضاعــة �ف هنــاك قمــرات صغــري
ــة..« ــرة الثالث القم

ـ »لماذا لم يستخدم أسلوباً محكمًا؟«

ي 
ـ »هــذه رســالة شــفرة وهــؤلاء مهربــو مخــدرات.. لســنا �ف

يــة للثانويــة العامــة..« ز نجل�ي امتحــان اللغــة الإ

:) ي
اتجهت إلى الهاتف مسرعًا وطلبت )عو�ن

ـ »يجــب أن تقومــوا بتفتيــش دورة ميــاه الســينما جيــدًا.. 
( البضاعــة فــوق صنــدوق الطــرد  بسرعــة!.. طبعًــا وضــع )والــرت
ــال  ــا عم ــش فيه ــن لا يفت ــذه أماك ــينما.. ه ي الس

ــدث �ف ــا يح كم
النظافــة أبــدًا.. المهــم أن تسرعــوا.. قــد ينجــح رجــال العصابــة 
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ــفهيًا..« ــدرات ش ــكان المخ ــة م ــه ومعرف ــال ب ي الاتص
�ف

قال ضاحكًا:

ي المطــار رجــاً يمكــن أن 
ـ »لــن يحــدث هــذا... إنهــم اعتقلــوا �ف

يكــون )والــرت كاوفمــان( هــذا.. ســوف نذهــب حــالاً لتقــ�ي الأمــر 
ك« ي الــرش

ي أعتقــد أنــه ســقط �ف
لكــىن

ـ »قبل أن تذهب للمطار يجب أن تفتشوا السينما جيدًا..«

ووضعــت الســماعة.. واتجهــت للبــاب.. قبــل أن أغــادر المــكان 
ء عــن الموضــوع وعــاد إلى  ي

نظــرت إلى )عصــام( الــذي نــى كل �ش
معادلاتــه المعقــدة عــى شاشــة الكمبيوتر.. 

قلت له همسًا وبصوت لن يسمعه حتمًا:

ـ »شكرًا لك!«
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الرقم الغامض

ي لقائنــا الأول: إن ذكاء الأرقــام صفــة أقدرهــا 
كمــا قلــت �ف

ــام  ــا.. )عص ــب منه ــط مناس ــظ بقس ــم أح ي ل
ــىن ــدة وأدرك أن بش

ــه تلــك الموهبــة  ء.. كانــت ل ي
ي كل �ش

ي �ف
فتحــي( كان يختلــف عــىن

ــة، فلــم يكــن ينــى أي رقــم، وكان قــادرًا  ــة غــري العادي الرقمي
ة  عــى إجــراء أيــة عمليــة رياضيــة بســهولة تامــة.. حســدته لفــرت
ــدأت  وحاولــت منافســته . اســتغرق الأمــر عــدة ســنوات حــىت ب
ــن  ــا.. نح ــول قامتن ــعورنا وط ــا وش ء كأنوفن ي

ــه �ش أرى أن موهبت
ــا..  ــا إليه ــا أو افتقارن ــة امتلاكه ــل حقيق ــا أن نقب ــا وعلين ــد به نول
ي نقــاط أخــرى.. لــم يكــن 

ي كنــت أتفــوق عليــه �ف
دعــك مــن أنــىن

يتــذوق الشــعر أو يفهمــه.. لــم يســتوقفه قــط جمــال فتــاة.. لــم 
ي حياتــه.. لكــن علاقتنــا لــم تنقطــع قــط.. 

يلعــب لعبــة رياضيــة �ف
ــت أكمــل ثغــرات شــخصيته..  كان يكمــل ثغــرات عقــ�ي وكن

كنــت أتــردد عــى داره حيــث تفتــح لي البــاب )عفــاف( فتضحــك 
ي حــرج، وسرعــان مــا تنقــل لي تقريــرًا سريعًــا عــن ســيدها 

�ف
ــة: ــا وبسرع ــول لي همسً ــت تق ــا.. كان ــا وصديقه ومريضه

ي الأكل هــذه الأيــام.. لا أعــرف الســبب.. أعــددت 
ـ »إنــه مقــل �ف

ــم يلتهــم إلا بضــع ملاعــق..  ــه ل ــه بعــض حســاء الخــرض لكن ل
يكــرث مــن القهــوة.. أرجــو أن تنصحــه بــأن هــذا ســوف يؤذيــه.. 

هــه؟.. أنــا لــم أقــل لــك شــيئًا..«
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ي إلى حجرتــه.. أنــا الشــخص الوحيــد الــذي 
وسرعــان مــا اقتادتــىن

ي أي وقــت وبــا موعــد ســابق.. 
ي �ف

يحــق لــه أن يــأ�ت

، فقلت له: ي
على مقعده المتحرك هش وبش عندما رآ�ن

ي فقــدان الشــهية الــذي أصبــت بــه.. 
ـ »لا أعــرف الســبب �ف

ي القهــوة يســبب سرطــان 
فــراط �ف ي مجلــة طبيــة أن الإ

قــرأت �ف
ن لكــن السرطــان  البنكريــاس.. لا أريــد أن أبــدو كغــراب البــ�ي

يســبب فقــدان الشــهية«

قال باسمًا:

ي بهــذه الأخبــار.. لابــد أنهــا )عفــاف(.. 
ـ »لا أعــرف مــن أيــن تــأ�ت

إنهــا تتعامــل كأنهــا أمــي بالضبــط... مهمــا أكلــت تــر عــى أن 
ي ليســت عــى مــا يــرام..«

شــهي�ت

ي خبث:
قلت �ف

ــة ســينما حســناء..  ــاج إلى أم وممرضــة وممثل ـ »كل رجــل يحت
طــو�ب للرجــل الــذي يجــد زوجــة تجمــع هــذه الصفــات جميعًا..«

اصــة  ــة الم�ت ــة العملاق ي أحــد المراجــع الرياضي
ــه �ف ــن وجه دف

عــى المكتــب وقــال:

ـ »هــراء.. عــى فكــرة أنــت تهــذي.. هنــاك رجــل يدعــى )ثــروت( 
اً هــذه الأيــام.. يحمــر وجههــا ويتحــول صوتهــا  يتصــل بهــا كثــري
ي 

ي �ف ــه ألا يتصــل �ب ــت من ــا لطلب ــت أكــرث حزمً ــو كن إلى همــس.. ل
» ي

بيــىت

ثم قال بلهجة درامية:
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ــا..  ــل مثله ــاب كام ــاج إلى ش ــة.. تحت ــىث كامل .. أن ــىث ــي أن ـ »ه
ــل عــى مقعــد متحــرك« .. مجــرد عق ــ�ي ــن هــو مث ــس م ولي

.. إذن أنــا أحمــق والأغــرب أن  كانــت الأخبــار غريبــة بالنســبة لي
ن أخطــاء  ي )غــادة( حمقــاء.. كنــت أحســب النســاء لا يرتكــ�ب

زوجــىت
ي هــذه الأمــور.. 

�ف

قلت له:

ـ »ما علينا..«

ي قضية ما..«
ي �ف ـ »لا يبدو عليك أنك أتيت اليوم تطلب رأ�ي

هــززت رأسي وحمــدت الله عــى أن الحــال ليــس كذلــك.. مــن 
.. أتمــىن  ي هــو الصداقــة لا أكــرث

الجميــل أن يكــون ســبب مجيــئ
لــو جربــت هــذا مــرة واحــدة عــى الأقــل,, 

ــه  ــتحيل أن تهزم ــن المس ــطرنج.. م ــب الش ــنا نلع ــذا جلس هك
ــل  ــا يقل ــل.. مثلم ــتويات أق ــى مس ــه ع ــة عقل ــد برمج ــه يجي لكن
ــم..  ــك كي تفهمه ــون مع ــا يتكلم ــم عندم ــة كلامه ــب سرع الأجان

ظللنــا نلعــب الشــطرنج نصــف ســاعة، إلى أن طرقــت )عفــاف( 
ي تهذيــب:

البــاب وقالــت �ف

ـ »د. )عصام(.. إن )ثروت( يريد الكلام معك!«

***
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ــا،  ــا وراء كتفه ــن ننظــر إلى م ــب )عصــام( ونح ــت وتصل تصلب
حيــث وقــف ذلــك الرجــل النحيــل الأســمر.. هــل بلغــت الجــرأة 
بــه هــذا الحــد؟.. هــل ينــوي أن يطلــب يدهــا مــن )عصــام(؟.. 

إذن لابــد أنــه مخبــول.. 

ي حدة:
قال )عصام( �ف

ي لا أتلقى زيارات إلا بموعد مسبق..«
ـ »)عفاف(.. قلت إن�ن

ي استعطاف:
قالت �ف

ي ورطة حقيقية«
ـ »أرجوك.. إنه قريب لي وهو �ف

ــروت( هــذا  ــد.. معــىن هــذا أن )ث ــن بعي ــة لي م ــاف( قريب )عف
ي بشــكل مــا..  ــىب قري

هكــذا هــز )عصــام( رأســه الضخــم.. نــزع عويناتــه ليمســحها 
ــروت(  ــل )ث ن دخ ــ�ي ــى ح ــه، ع ــا إلى أنف ــم أعاده ي ث

ــل ور�ق بمندي
الغرفــة.. 

ــالي  ــا غ ــا أنيقً ــس قميصً ــت.. يلب ــا قل ــمر كم ــل أس ــل نحي رج
ي عينيــه نظــرة ذابلــة ذاهلــة.. وبــدا 

.. �ف الثمــن لكنــه يحتــاج للــ�ي
لي كئيبًــا إلى حــد لا يصــدق.. هــذا الرجــل لا يمكــن أن يلعــب دور 
ــن  ء واحــد يجمــع هــؤلاء الذي ي

ــدًا.. هنــاك �ش فــارس الأحــام أب
يجذبــون النســاء.. الحيويــة.. قــد يكــون الرجــل قبيحًــا كالأبالســة 
يــر أو نحيــاً كثعبــان  ز أو وســيمًا كالملائكــة، وقــد يكــون بدينًــا كخ�ن
ي جميــع الأحــوال يجــب أن يتمتــع بالحيويــة كي 

المرجــان، لكنــه �ف
تنظــر لــه النســاء أصــاً...

جلــس )ثــروت( عــى مقعــد جــوار البــاب ومســح أنفــه.. 
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ــول  ــذي يق ــم ال ــك الخات ــرى ذل ــده الي ي ي
ــتطعت أن أرى �ف اس

ــاف(..  ــام )عف ــىت أح ــس ف ــه لي ــوح إن بوض

ي حماس:
قالت )عفاف( �ف

ــذ  ــك من ــاول مقابلت ــه يح ــه.. إن ــه بنفس ــم قصت ــيحكي لك ـ »س
ــدت  ــم وج ــر ث ــن الأم ــل م ــت التنص ــة حاول ي بصراح

ــىن ــام لك أي
ــذا...« ــق له ــن أن تتضاي ــا م ــرث لطفً ــك أك ان

ســاد الصمــت بينمــا تكلــم )ثــروت( بصــوت مبحــوح جديــر بــأن 
ــرج منه: يخ

وج  ز .. أنــا )ثــروت أبــو منــدور(.. مــرت ـ »أقــدم لكــم نفــ�ي
ولــدي طفــان.. كنــت أعمــل مــدرس رياضيــات..«

ي انتصار وقال:
ابتسم )عصام( �ف

ـ »نحن إذن زميلان بشكل ما..«

ي 
ي منــذ ثلاثــة أشــهر.. كنــت أمــش

ت حيــا�ت ـ »كنــت.. لقــد تغــري
اء  شــارة كانــت خــرض ي وســط المدينــة.. لابــد أن الإ

شــارد الذهــن �ف
ــات  ــن اللحظ ــة م ي لحظ

ــذا.. �ف ــظ ه ــم ألح ي ل
ــىن ــيارات لك للس

ن أقــدام  ســمعت فرملــة عاليــة، ووجــدت نفــ�ي عــى الأرض بــ�ي
ــا  ــر م ــذا آخ .. وكان ه ــر رأسي ــل يغم ــداع هائ ن . ص ــ�ي احم ز الم�ت
ي المستشــفى أفقــت 

اســتطعت أن اســتوعبه.. فقــدت الوعــي.. �ف
».. ي وأطفــالي حــولي

لأجــد زوجــىت

ي إياهــا.. واضــح 
نظــرت لـــ )عصــام( نظــرة ذات معــىن فبادلــىن

ي عبقريــان.. هــذا الـــ )ثــروت( لا يشــكل خطــرًا مــن 
ي وزوجــىت

أنــىن
 .. أي نــوع.. زوجــة وأطفــال... هــذا كثــري
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واصل )ثروت( كلامه:

ــت  ي كن
ــىن ــد أن ــخ.. لاب ي الم

ــاج �ف ــت بارتج ي أصب
ــىن ــت أن ـ »عرف

ــت إلى رشــدي  ــة ثب ي النهاي
ي �ف

ــىن ــل، لك ــوم كام ي خطــر داهــم لي
�ف

ــا  .. فقــط كنــت أعــرف يقينً ن وغــادرت المستشــفى وســط المهنئــ�ي
ــا كان..«  ــم يعــد كم ــ�ي ل ي عق

ــيئًا �ف أن ش

ــم  ــت حج ــا عرف ، وهن ــدراسي ــام ال ــة الع ــذه بداي ــت ه »كان
ــب  ــف فأكت ي الص

ــة �ف ــوح الكتاب ــام ل ــف أم ي أق
ــىن ــكلة.. إن المش

ــدأ  ــه.. أب ــا بدأت ــى م ــا فأن ــل لآخره ــم أص ــة.. ث ــة المعادل بداي
ــا,  ــس عذابً ــار التدري ــه.. ص ــد قول ــت أري ــا كن ــى م ــارة وأن العب

ــب..« ــدون رات ــازة ب ــنة إج ي س
ــىن ــر أن يمنح ــل المدي ــد قب وق

قال )عصام( شارد الذهن:

 .. ( لــم يمــس عقــ�ي ي
ي أنــا عــن الحــوادث.. لكــن )حــاد�ث

ـ »كلمــىن
» ي

ي إلى هــذا المقعــد بقيــة حيــا�ت
لقــد قيــد�ن

ي عينيه:
قال )ثروت( وقد احتشد الدمع �ف

ـ »لا أدري إن كان لي أن أحســدك!.. مــن الفظيــع أن تــدرك 
ز ولا اســتجماع أفــكارك.. هــذا عــذاب  كــري أنــك غــري قــادر عــى ال�ت
ــاك  ن مقعــد متحــرك.. هن يفــوق عــذاب أن تجــد نفســك ســج�ي
ــد أن الأمــور ستتحســن مــع الوقــت ومــع  ــاء مــن يؤك مــن الأطب
ــظ  ــا أحتف ــذا.. أن ــن ه ــرب م ي اك

ــىت ــن ورط ، لك ي
ــىن ــب الذه التدري

ي المــرف تحــت رصيــد ائتمــان.. ولــ�ي أتمكــن مــن 
بــكل مــالي �ف

ــن أن  ــد لي م لي لاب
ــراف الآ ــرب ال ــد ع ــع هــذا الرصي ــل م التعام

ــا..  ــيته تمامً ــا نس ــداد.. طبعً ــة أع ــن أربع ــا م ــا سريً ــر رقمً أتذك
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ي مفلــس فعــاً..«
ــىن معــىن هــذا أن

قلت أنا وقد بدا لي هذا غريبًا:

ي المــرف أن يعطــوك رقمًــا 
ــم �ف ـ »يمكنــك أن تطلــب منه

ــدًا« جدي

قال )ثروت(:

ـ »هــذه مشــكلة أخــرى.. لا اذكــر كيــف كنــت أوقــع .. هنــاك 
ي لا اســتطيع 

ــا . لكــىن ي هــو أن
ــىن ــات أن ثب ي معقــد لإ

ــو�ن ــق قان طري
ــا مفلــس..« ــا فعليً ي لا تعمــل وأن

الانتظــار.. زوجــىت

ي ابتلت عيناها من فرط التعاطف:
قالت )عفاف( ال�ت

ـ »لهذا جاءك يطلب رأيك..«

ة: ي ح�ي
قال )عصام( �ف

ي بمعرفة رقم نسيته أنت..«
ـ »لا أدري كيف تطالب�ن

قالت )عفاف(:

ـ »ربما لو جرب بعض التباديل والتوافيق..«

ضحك )عصام( ح�ت سالت عيناه وقال:

ــي؟..  ــدد رباع ــق لع ــل والتوافي ــدد التبادي ن ع ــ�ي ــل تعرف ـ »ه
لي يجــرب.. 1111.. ثــم 

ســوف يقــف بقيــة حياتــه أمــام الــراف الآ
ن  1112.. ثــم 1113.. الــخ.. أعتقــد أنــه مــن الأســهل أن يفتــش بــ�ي
ي مــكان 

أوراقــه.. مــن الصعــب ألا يكــون قــد دون الرقــم الــري �ف
ــذه  ي ه

ــه �ف ــرء بذاكرت ــي الم ــة أن يكتف ــة كل الحماق ــا.. الحماق م
الأمــور..«
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قال )ثروت(:

».. ي
ي اعتمدت بالفعل على ذاكر�ت

ـ »للأسف.. يبدو أن�ن

ـ »إذن أنت أحمق أو كنت كذلك..«

ثم فكر حينًا.. وقال:

ي 
ــري �ف ــم ال ــة والرق ــرء البطاق ــاد ألا يحمــل الم ــن المعت ـ »م

ي أرغــب 
مــكان واحــد.. هــذه حماقــة لأنهــا هديــة للصــوص.. لكــىن

؟« ي أن أفتــش حافظتــك بعنايــة.. هــل تســمح لي
�ف

ـ »بالتأكيد..«

وبيــد مرتجفــة أخــرج البائــس حافظتــه وراح يــرص محتوياتهــا 
عــى المنضــدة.. صــورة لزوجتــه وأطفالــه.. إيصــال.. تذكــرة 
ة.. ثــم البطاقــة  ســينما.. بطاقــة هويــة.. آيــة قرآنيــة صغــري

ــة..  ــا قيم ــارت ب ي ص
ــىت ــة ال اللعين

راح )عصــام( يتفحــص الأوراق.. ثــم أمســك بتذكــرة الســينما 
وقــال:

ي 
ــرة ســينما... إلا �ف ــب أن يحمــل المــرء معــه تذك ـ »مــن الغري

ي الشــاعر 
حالة ما إذا كان دون عليها شــيئًا مهمًا... كان أحمد شــو�ق

يــدون بدايــات قصائــده عــى علبــة تبغــه قبــل ان ينــى..«

ثم قلب التذكرة وقرأ بصوت عال:

» MMMM CCCC LV III:ـ »هناك كتابة بخط اليد تقول

ي ضيق:
قلت له �ف

.. هــذا لا معــىن  ـ »واضــح انــه كان يجــرب قلمًــا جديــدًا لا أكــرث
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له..«

ي ثبات وسأله:
نظر )عصام( للرجل �ف

ء؟« ي
ـ »هل تذكرك هذه الكتابة ب�ش

ة: ي ح�ي
قال �ف

ـ »لا.. اعتقد أنها هراء كما يقول السيد..«

فكر )عصام( حينًا ثم قال:

ـ »هنــاك شــعب واحــد اســتخدم الحــروف اللاتينيــة كأنهــا 
 .. Vأرقــام.. الرومــان.. لقــد رمــزوا لرقــم خمســة بالعلامــة
ن بالعلامــةL .. ورمــزوا لرقــم 500 بالعلامــة  ورمــزوا لرقــم خمســ�ي
D.. حــرف M معنــاه ألــف.. وحــرفC  معنــاه 100.. وموضــع 
ضافــة أو الطــرح.. مثــاً  العلامــة المجــاورة يــدل عــى وجــوب الإ
ي علامــة الواحــد I قبلهــا 

العلامــة V معناهــا خمســة.. عندمــا تــأ�ت
كان هــذا دليــاً عــى رقــم 4.. ولــو جــاءت بعدهــا فنحــن نتكلــم 

عــن رقــم 6.. 

MMMM CCCC  LV III  معنــاه ببســاطة هــو  ي
» الرقــم الرومــا�ن

8 زائــد 50 زائــد 400 زائــد 4000.. أي الرقــم 4458..«

ثم نظر إلى )ثروت( المذهول وقال:

ـ »هل تذكرت الآن؟«

ـ »لا..«

ـ »أنــت مــدرس رياضيــات وهــذه الأمــور بديهيــة بالنســبة لــك 
ي 

ــدون الرقــم الــري و�ف ي أن ت
ــت ترغــب �ف ــك.. كن ــت كذل أو كان
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ــرق  ــن ي ــبة لم ــا بالنس ــون واضحً ــد أن يك ــه لا تري ــت ذات الوق
ي يصعــب 

حاجياتــك.. هكــذا دونــت الرقــم بهــذه الطريقــة الــىت
ة  فهمهــا عــى اللــص العــادي.. إن الأرقــام الرومانيــة عســري
  MMMب ــج ض� ــل نات طــاق.. تخي ــة عــى الإ الفهــم وغــري عملي

ي CCLXXV مثـال؟ً« 
 CC V II �ف

ثم قال وهو يعيد الحافظة له:

ـ »اذهــب الآن إلى المــرف وجــرب هــذا الرقــم 4458.. أعتقــد 
أنه ســيحل مشــكلتك«

احمــر وجــه )ثــروت( ونهــض ملهوفًــا.. كان الوقــت متأخــرًا لكــن 
لي لا ينــام.. 

الــراف الآ

ــادرت  ــم غ ــر ث ــزاز وتقدي ي إع
ــام( �ف ــاف( لـــ )عص ــرت )عف نظ

المــكان.. 

ي خبث:
قلت له �ف

تعــرف  أن  أســعدك  لقــد  وجهــك..  عــى  الرضــا  »أرى  ـ 
» . لحقيقــة. ا

؟« ي
ـ »حقيقة الرقم الروما�ن

وج ويعــول.. ومفلــس  ز ـ »بــل حقيقــة أن )ثــروت( هــذا مــرت
ــا!« أيضً

ي بــادرت بالفــرار مــن الغرفــة 
ولــم انتظــر لمعرفــة رد فعلــه لأ�ن

 .. ي قبــل أن يفتــك �ب
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يوم الوحش

ي عــاد 
عامــة لــم أشــعر بارتيــاح كبــري لتلــك الفتــاة )ميليســا( الــىت

بهــا أخــي مــن زيارتــه للولايــات المتحــدة.. إن أخــي )مصطفــى( 
ب ويقتــل ثــم  مــن الطــراز العاصفــة إيــاه.. يفعــل ويحــب ويــرض

يفكــر.. كل كلامــه صراخ ومشــاعره بــكاء وجدلــه عــراك.. 

كــة  ي �ش
�ف اتصــالات  مهنــدس  هــو..  يــن  والعش� الثامنــة  ي 

�ف
ي 

ــىن ــك لأن ي أعتقــد ذل
ــىن ــه وســيم.. أقــول إن ــد أن ــة، وأعتق مرموق

ــل  ــول المث ــا يق ء.. وكم ي
ــكل �ش ــور ب ــرب الفخ ن الأخ الأك ــ�ي أراه بع

ــا؟« ــري أهله ــروس غ ــهد للع ــن يش : »م ي ــع�ب الش

تتعلــق  لمهمــة  المتحــدة  الولايــات  إلى  )مصطفــى(  ســافر 
ــا كانــت هــذه أول مــرة يســافر فيهــا.. وكان غــري  بالعمــل.. طبعً
الــذي ســيحدث..  وج مندفعًــا لــذا توقعــت الســيناريو  ز مــرت
( أو.. أو.. وســوف  ي

( أو )كا�ت ن ي ذراعــه )جــ�ي
ن و�ف ســيعود بعــد عامــ�ي

وجها، ولســوف تطلــق أمــي  ز يصارحنــا بأنــه يهيــم بهــا حبًــا وســي�ت
ــرك  ــق – ت ــك الأحم ــه – ذل ــدوى لأن ــا ج ــراخ ب ــن ال ــري م الكث
ي يعرفهــا ويعــرف أهلهــا وأخلاقهــا.. وهــو نفســه 

ابنــة عمتــه الــىت
لــن يكــون واثقًــا مــن عواطفــه.. هــل يحبهــا فعــاً أم هــو انبهــار 
ة  بالحضــارة الغربيــة أم هــو انبهــار بالشــعر الأشــقر والبــرش
ــى  ــول ع ــيلة للحص ــرد وس ــة – مج ي النهاي

ــي – �ف ــاء أم ه البيض
ــة؟ ــية الأمريكي الجنس
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 – ) ي
( أو )كا�ت ن ــ�ي ــى( بـــ )ج ــا )مصطف ــد لن ــم يع ــرة ل ــذه الم ه

ــا بـــ )ميليســا(..  ــاد لن ــل ع ــه فعــل – ب وليت

عــاد لنــا بفتــاة نحيلــة تطــ�ي أظفارهــا بلــون أســود وتثبــت حليــة 
إلى أنفهــا, وتضــع طــاء شــفاه أســود.. ممــا أضفــى عليهــا طابــع 
ي يريــد الــزواج منهــا.. 

ســحلية الأجوانــا.. هــذه هــي )ميليســا( الــىت

ي ذعر:
قلت له �ف

ن الذيــن تراهــم  ي الــروك المجانــ�ي ـ »هــذه الفتــاة تبــدو كمطــر�ب
ي التلفزيــون.. ســوف تصــاب أمــك بنوبــة قلبيــة لــو رأتهــا..«

�ف

ي مرح:
قال �ف

ه لا  نســان بطريقــة تفكــري ـ »يجــب أن تتعلــم أمــي أن تقيــم الإ
طريقــة ارتدائــه للثيــاب..«

ي الأيــام التاليــة لاحظــت أنــه منبهــر بهــا جــدًا.. وأنهــا تســيطر 
�ف

ي حجرتهــا تقــرأ القــرآن ولا تعلــق.. 
عليــه وأن أمــي قــد اعتكفــت �ف

استســام تــام لفكــرة أن تنضــم هــذه الســحلية إلى بيتنــا.. 

من يدري؟.. ربما كنت أنا عجوزًا متخلفًا كما يقول.. 

قال لي )مصطفى( ذات مرة:

ي الســادس مــن يونيــو.. 
ـ »عيــد ميــاد )ميليســا( قــادم.. إنــه �ف

تريــد أن نذهــب معًــا إلى )المنيــا( لنمضيــه هنــاك..«

ــوف  ــا؟.. س ــذا غريبً ــدو ه ــا؟.. ألا يب ي المني
ــف �ف ــة الصي تمضي

يشــويك الحــر خاصــة أن الفتــاة ليســت مــن بيئــة حــارة أصــاً.. 
ي 

ي البخيــل الــذي يحــاول بيــع أجهــزة تكييــف �ف ي بالــرث
هــذا يذكــر�ن
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القطــب الشــمالي وأجهــزة تدفئــة عنــد خــط الاســتواء.. 

ـ »هل جننت؟«

ــا..  ــوار المني ــل( ج ــة الجب ــمها )تون ــدة اس ــرى بل ــد أن ت ـ »تري
حســب مــا فهمــت مــن كلامهــا كانــت )تونــة الجبــل( �ف المــا�ض 
مدينــة  جبانــة  أيضــاً  كانــت  كمــا   ) ن )أخيتاتــ�ي مدينــة  تحــد 
موبوليــس( تبعــد خمســة  موبوليــس( المجــاورة.. إن )ه�ي )ه�ي
ات  ات شــمالي )ملــوي( و)تونــة الجبــل( ســتة كيلومــرت كيلومــرت
ــادة  ــز عب ــت مرك ــس( كان موموبولي ــس(... )ه�ي موبولي ــرب )ه�ي غ
ي 

ــة �ف ــكان كهدي ــارة هــذا الم )تحــوت(.. وهــي تتحــرق شــوقا لزي
ــا..« ــد ميلاده عي

ي هــذا 
ــأ�ت بصراحــة لــم أشــعر براحــة لهــذه القصــة.. عندمــا ي

ن فأنــت تقبله،  ي الســت�ي
الاهتمــام مــن عالمــة آثــار او امــرأة وقــور �ف

لكــن مــن العســري أن تتصــور أن هــذه الســحلية المصبوغــة تهتم 
.. هــل تفهــم قصــدي؟.. التنميــط مهــم جــدًا  ي

بالتاريــخ الفرعــو�ن
طــة.. رجــل وقــور أشــيب يهتــم بآخــر أغنيــة  ي عملنــا كرجــال �ش

�ف
(.. هــل هــذا معقــول أو يمكــن ابتلاعــه؟.. نفــس  ي

لـــ )تامــر حســىن
ء هنــا..  ي

الــش

ي أول يونيــو.. وقــد أبديــت لأخــي مــدى تشــككي مــن هــذه 
كنــا �ف

ــرة الغريبة..  الفك

ي ذلــك اليــوم رحــت أتفحصهــا 
عندمــا قابلتــه مــع تلــك الفتــاة �ف

ــع  ــك الول ــم سر ذل ي لا أفه
ــىن ــك، لك ــا ل ــد وصفته ــة.. لق ي دق

�ف
ء تلبســه.. السلســلة عــى صدرهــا تحمــل  ي

ي كل �ش
برقــم 6 �ف

ــم  ــا برق ــى معصمه ــم ع ــاك وش ــب.. هن ــن الذه ــم 616 م رق
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ــم..  ــذات الرق ــا ب ــى كتفيه ــى أع ــم ع 616... وش

ثــم ذلــك التاريــخ الغريــب لعيــد ميلادهــا القــادم.. 6 يونيــو 
ــارة أخــرى هــو 6.. 6.. 2006..  2006.. بعب

القصة كلها غريبة حقًا.. 

قالت لي وهي تميل برأسها على كتف أخي:

ي أجمــل عيــد ميــاد.. ثــم 
ـ »ســوف ننطلــق إلى )ملــوي( لنقــض

وج ونرجــع إلى الولايــات..« ز نعــود لنــرت

ي بلاهة:
قال أخي �ف

ـ »هيء هيء..«

ي )ميليسا( وأخي:
ي رأيها �ف

ي حاسمة حازمة �ف
كانت زوج�ت

ـ »فتاة رقيعة تشبه الدودة وأخوك عبيط«

للمــرة الأولى أوافقهــا بشــدة عــى رأي.. يجــب أن أفهــم القصــة 
 .. أك�ث

ــوظ  ي المحظ
ــىن ي أن

ــىن ــذا يع ــوع.. وه ي الموض
ــام �ف ــاك أرق هن

ي الأرقــام.. الشــخص الــذي 
الوحيــد الــذي يملــك حجــة مطلقــة �ف

 .. ي
لــم أزره قــط إلا وخرجــت مــن عنــده بالجــواب عــن أســئل�ت

***
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كان )عصــام( صديقــي العبقــري القعيــد يلتهم عشــاءه، وأصر 
عــى أن أشــاركه.. طلــب مــن )عفــاف( أن تحــرض طبقًــا آخــر مــن 
ي لا أتمتــع بأيــة شــهية.. أنــا 

البيــض والبســطرمة.. قلــت لــه إنــىن
ي الأســاط�ي الريفيــة 

قلــق عــى أخــي.. لقــد نادتــه النداهــة كمــا �ف
المصريــة ولــن يعــود عــى الأرجــح.. 

ــا بهــذه الـــ  ( فعــاد لن ن ــا بـــ )جــ�ي ــت أخــشى أن يعــود لن ـ »كن
)ميليســا(..«

ي مزيد من البسطرمة:
قال )عصام( وهو يدس شوكته �ف

ـ »إنــه التعصــب.. أنــت لا تتوقــع أن يجــد ســعادته مــع 
غربيــة..«

نظــرت مــن تحــت لتحــت لـــ )عفــاف( وقلــت لنفــ�ي إن هــذه 
الفتــاة كفيلــة بــأن تســعد أي رجــل.. جميلــة نظيفــة باســلة 
مخلصــة.. لا يتعلــق الأمــر بكونهــا عربيــة.. يتعلــق الأمــر بكونهــا 

ــة..  ــىث فعــاً وليســت ســحلية مصبوغ أن

ــن  ــا م ــأ نوعً .. فأبط ي
ــىن ــدور بذه ي ت

ــىت ــئلة ال ــه الأس ــت ل ح �ش
ــف  ــت جف ــا فرغ ــام.. فلم ي اهتم

ــي �ف ــغ وراح يصغ ــة المض سرع
ــال: ــهية وق ــة الش ــى الوجب ــد الله ع ــه وحم فم

يــة..  البش� الثقافــة  ي 
ـ »الرقــم ســتة ذو أهميــة شــديدة �ف

ــة  ــاك قبيل ــاً هن ــة.. مث ــه بطــرق مختلف ــل مع والشــعوب تتعام
ــب  ــا يعج ــا(.. عندم ــظ )إف ــتة لف ــم س ــى رق ــق ع ــة تطل أفريقي
ــه بثمــان..  د علي ــاة يقــدم لهــا ســت أصــداف.. فــرت الشــاب بفت
هــل تعــرف الســبب؟.. لأن نطــق رقــم ســتة عندهــم هــو نفســه 
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نطــق كلمــة )ارتبــاط(.. ونطــق رقــم ثمانيــة هــو نفســه نطــق كلمة 
)موافقــة(.. الرقــم أربعــة – عــى ســبيل المثــال – رقــم مشــئوم 
ي أســماء الأماكــن.. إن 

ن لــذا ينــدر أن يســتعملوه �ف لــدى الصينــ�ي
نطقــه يشــبه نطــق كلمــة )المــوت(.. بينمــا هــم مولعــون برقــم 
ــا.... يشــبه هــذا النطــق تعبــري  168.. لأن نطقــه هــو يــاو ليــو ب
ــذا  ــم، ل ــوري لديه اط ــم إم�ب ــعة رق ــتقيم(.. تس ــراط المس )ال
ــو  ــدام ه ع ــب بالإ ــه يعاق ــى ثياب ــم 9 ع ــتعمل رق ــن يس كان م

ــه!...« وأسرت

ي عصبية:
قلت له وأنا أفرغ طبقي �ف

ك  ـ »وحيــاة والــدك لا أريــد تفاصيــل.. فقــط أريــد تفســري
لشــخصية هــذه الفتــاة المولعــة برقــم 6«

ي خبث وشبح ابتسامة على شفتيه:
قال �ف

ـ »هــذا يحتــاج إلى أن ترجــع إلى الكتــاب المقــدس.. 666 حســب 
الكتــاب المقــدس هــي )ســمة الوحــش(.. والثقافــة الغربيــة 
تربــط هــذا الرقــم بالشــيطان.. قيــل إن هــذا الرقــم يرمــز لضــد 
المســيح Antichrist وهــو قريــب مــن المســيخ الدجــال عندنــا.. 
أو يرمــز لخادمــه الــذي يحمــل هــذا الرقــم عــى جلــده أو عــى 
شــكل وشــم.. ســوف تعــرف الكثــري عــن هــذا الــكلام لــو دخلــت 
( الســاحر  نــت.. )كــراولي ن�ت مواقــع )شــهود يهــوه( عــى شــبكة الإ

ي الشــه�ي كان يدلــل نفســه باســم 666..«
الشــيطا�ن

قلت له:

ـ »لكن الفتاة لا تحمل رقم 666 بل 616..«
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ـ »أغلــب دارسي الكتــاب المقــدس رأوا أن رقــم 616 هــو الأكــرث 
ي إلى يــوم 2006/6/6 الــذي هــو عيــد ميــاد الفتــاة 

دقــة.. وهنــا نــأ�ت
 .. ن كمــا تزعــم.. إنــه )يــوم الوحــش( كمــا يعتقــد بعــض المتنبئــ�ي

يــوم ظهــور )ضــد المســيح(..«

كان رأسي يوشك على الانفجار.. فسألته:

ـ »وما مع�ن هذا؟«

ـ »ألا تفهــم؟.. عندمــا تقابــل فتــاة تلبــس بهــذه الطريقــة 
وتســتعمل رقــم 616 وتزعــم أن عيــد ميلادهــا هــو يــوم الوحش، 
ــق  ــوك الأحم ــيطان.. أخ ــدة الش ــن عب ــا م ــع؟.. إنه ــاذا تتوق فم

ــه!!« ــا لأطفال ــون أمً ــدة شــيطان لتك ــار عاب اخت

كنت أتوقع شيئًا من هذا القبيل على كل حال.. 

ي الموضوع؟«
ـ »وما دخل رحلتها إلى )ملوي( �ف

كل  )هرميبوليــس(..  ومدينــة  القديــم  )تحــوت(  »معبــد  ـ 
ي العالــم يعتقــدون أن )تحــوت( كتــب )الهرميتــات( 

ن �ف الشــيطاني�ي
ــري  ــرى الكث ــوف ت ــاك.. س ــاه هن ــاص وأخف ــحري الخ ــه الس كتاب
ي تخيــل بهــا 

مــن تماثيــل قــردة البابــون هنــاك، وهــي الصــورة الــىت
غريــق أنــه إلههــم  المصريــون إلههــم )تحــوت( والــذي اعتقــد الإ
ــوت  ــد تح ــارة معب ــد زي ــيطانية تري ــاة الش ــذه الفت (.. ه ز ــري )هرم

ــم؟« ــق.. فل ــة أخــاك الأحم ــوم الوحــش مصطحب ي

ي لن أبقى هنا بانتظار الإجابة.. 
لم؟.. لا أعرف.. لك�ن

ي قبل أن أنهي الطعام.. 
هكذا وثبت من مكا�ن
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، وقدتهــا مسرعًــا إلى الفنــدق الــذي  ي
انطلقــت ركضًــا إلى ســيار�ت

، فوجــدت  ي الدفــرت
تقيــم بــه تلــك الفتــاة.. بحثــت عــن اســمها �ف

ي غرفــة رقــم 616.. طبعًــا!!.. قــال لي موظــف 
أنهــا تقيــم �ف

الاســتقبال إنهــا أصرت عــى حجــز هــذه الغرفــة بالــذات هاتفيًــا 
ي لمــر.. 

ــأ�ت ــل أن ت قب

ــاب  ــام ب ــت أقــف أم ــا كن ــان م انطلقــت إلى المصعــد.. وسرع
ــاب..  ــة أدق الب الغرف

ــح  ــم انفت ــادم.. ث ــه ق ــة إن ي ز نجل�ي ــول بالإ ــا يق ــمعت صوتً س
ي 

البــاب لأجدهــا أمامــي بــذات ملامحهــا العظميــة القبيحــة الــىت
ــاك..  ــة وارتب ي دهش

ــر لي �ف ــت تنظ ــا.. كان ــاء قبحً ــا الط زاده

ــورًا..  ــم أنتظــر وخطــوت إلى الداخــل.. وفتحــت فمــي مذع ل
ــد  ــي يرق ــة كان أخ ــى الأرض العاري ــجادة، وع ــت الس ــد رفع لق
ي – إن كنــت 

و�ف عــى ظهــره فاقــد الوعــي عــى شــكل الرجــل الفيــرت
ــكل  ــه ش ــول أطراف ــمت ح ــد رس ( – وق ي

ــش ــفرة دافنت ــرأت )ش ق
النجمــة الخماســية.. كانــت هنــاك شــموع عنــد رءوس النجمــة.. 
ــدق  ــك ان إدارة الفن ــب ولا ش ــري الرع ــه يث ن كري ــ�ي ــه لع ــو كل الج
يل  ز ســتصاب بالهلــع لــو رأت مــا يحــدث هنــا.. واضــح أنهــا ســرت

أثــر هــذا كلــه فــور الانتهــاء... الانتهــاء مــن مــاذا؟

ي تحد:
قالت لي �ف

ـ »سوف تدفع ثمن هذا الـ..«

بــة قويــة بكوعــي فتكومــت عــى الأرض وهــي  بتهــا ض� ي ض�
لكــىن

ن أخــي عــى النهــوض، ووضعــت ذراعــه عــى  . وانحنيــت أعــ�ي ن تــئ
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نــح نحــو البــاب.. لا بــأس.. هــذا الفنــدق  كتفــي واقتدتــه وهــو ي�ت
يقــدم الخمــور ولســوف يحســب مــن يروننــا أنــه ثمــل.. 

: ن قال لي وهو مغمض العين�ي

ـ »ماذا حدث؟«

ــذا  ــدنا ه ــا أفس ــد أنن ــف.. وأعتق ء مخي ي
ــه �ش ـ »لا أدري.. لكن

ــل..« الحف

قال كالحالم:

ب معهــا بعــض  ـ »آخــر مــا أذكــره أنهــا أصرت عــى أن أ�ش
ي غرفتهــا.. لــم تكــن هــذه أول مــرة«

العصــري �ف

ــا  ء م ي
ــش ــدك ل ــت تع .. وكان ن ــ�ي ــد يوم ــا بع ــد ميلاده ـ »إن عي

ــا..« ي المني
ــوت( �ف ــد )تح ي معب

ــم �ف ــم يت مه

ي أن 
�ن ــرب ــذي أخ ــو ال ــادة.. ه ــام( كالع ــا لـــ )عص ــأظل مدينً س

ي اختيــار الثيــاب إلى مــا هــو أخطــر.. 
الأمــر يتجــاوز ذوقًــا شــاذًا �ف

لا أريــد التفكــري فيمــا كان يمكــن أن تعملــه )ميليســا( بأخــي هنــاك 
ي )هرموبوليــس( هــذه.. 

�ف

ي 
.. فقط يســعد�ن ي

لــن أفعــل شــيئًا آخــر فلــن يصدق أحــد قصــىت
ء.. فلتعــد هــذه  ي

أن الســادس مــن يونيــو قــد مــر ولــم يحــدث �ش
الشــيطانة لبلادهــا وحدهــا.. لقــد فوتنــا عليهــا فرصــة أن يكــون 

يــوم الوحــش أهــم أيــام حياتهــا.. 
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ذكـريات رقمية!

قال لي وهو يرمق شمس الغروب:

- »الواقع أننا عشنا حياة لا بأس بها على الإطلاق..«

ي لحظــة مــن لحظــات 
فــة، �ف ي الش�

كنــت جالسًــا هنــاك معــه �ف
ــف  ــعي وتتوق ــن الس ــف ع ــا تك ــك.. عندم ي تل

ــا�ن نس ــاك الإ نه الإ
ــا هــو آت... ــات وم ــا ف لحظــة لتنظــر لم

ــي.. هــذه  ي حلق
ي أشــعر بغصــة �ف

ــىن ــة جعلت ــن هــذه النغم لك
ن ينتظــران النهايــة..  ي دار المســن�ي

ن يجلســان �ف نغمــة شــيخ�ي
ي بدايتهــا 

ي ممتــدة.. ربمــا لــم تكــن �ف
بالنســبة لي أشــعر أن حيــا�ت

ــو  ــل ل ــى الأق ــا.. ع ــرب نهايته ــت ق ــد ليس ــا أعتق ــى م ــا ع لكنه
ــات..  ــدلات الوفي ــة مع ــا بلغ تكلمن

ي 
ــص �ف ي يتلخ

ــا�ت ــن حي اً م ــري ــزءًا كب ــق أن ج ــه.. الح ــت أتأمل رح
هــذا الـــ )عصــام فتحــي(.. ولــو لــم يكــن موجــودًا فعــى الأرجــح 
لــن يكــون بوســعي أن أطلــق لفظــة صديقــي عــى شــخص آخــر.. 
انــا رجــل كثــري المعــارف قليــل الأصدقــاء . ربمــا بســبب طبيعــة 

... عمــ�ي

يتمتــع  )عصــام(  كان  عندمــا  المدرســة  ي 
�ف مراهقتنــا  أذكــر 

ــن  ــا م ــرش عامً ــس ع ــو خم ــه نح ــاقيه، وكان أمام ــتخدام س باس
ــا  ــت أن ــيارة.. كن ــادث الس ي ح

ــا �ف ــل أن يفقده ــة قب ــذه المتع ه
ي اســتخدام كل جــزء مــن جســدي عــدا العقــل، وكان هــو 

بارعًــا �ف
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ــد  ــت أجي ــل.. كن ــن جســده ســوى العق لا يســتخدم أي جــزء م
كــرة القــدم والملاكمــة والســباحة، وأحــب بإفــراط، وأصغــي لــكل 

ي بــدءًا بـــ )عدويــة( وانتهــاء بـــ )بيتهوفــن(.. 
الأغــا�ن

ــة..  ــاه الغليظ ــر( بعص ــتاذ )عام ــة.. أس ــة الكلي ين( فاتن ــري )ش
)إســماعيل( فتــوة الصــف ضخــم الجثــة الــذي اعتــرب نفســه 

ــك..  ــة لذل ــات اللازم ــك العض ــه يمل ــرد أن ــا لمج ــا لن زعيمً

ذلــك اليــوم الــذي أغلــق فيــه )إســماعيل( الصــف علينــا وراح 
 ، يــدق بيديــه عــى المنضــدة محدثـًـا صوتـًـا كفيــاً بإيقــاظ المــو�ت
ة تذكــرك بصــوت الحمــري المصابــة بسرطــان  مــع غنــاء مــن عقــري
ي أننــا شــاركناه الجنــون 

الحنجــرة.. صخــب.. جنــون.. والســبب �ف
ــع بهــا المراهقــون.. طاقــة  ي يتمت

ــىت ــدة ال هــو تلــك الطاقــة الزائ
ــن  ــذاء الآخري ــا إي ــب وربم ــاء والصخ ــا إلا الضوض ــرج منه لا مخ

والنفــس.. 

لا أعــرف مــىت صعــد فــوق المنضــدة وراح يرقــص ونحــن 
ــه موصــد مــن  حــزح.. لكن ز ــدق.. ي�ت ــاب ي ــق.. الب نشــاركه التصفي

ــمع..  ــد يس ــل.. لا أح الداخ

ي النهايــة انفتــح فجــأة وتســمرنا.. لــو إننــا رأينــا وجــه الشــيطان 
�ف

ان الجحيــم لــكان منظــرًا أقــل ترويعًــا، لكنــه كان  يطــل وســط نــري
وجــه الأســتاذ )عامــر( مــدرس الرياضيــات.. 

كان غاضبًــا كمــا لــك أن تتصــور.. محمــرًا كمــا لــك أن تتخيــل... 
ــن  ــى م ــدة إلى الأرض، وأخف ــوق المنض ــن كان ف ــاد م ــة ع وبسرع
كان يصفــق يديــه.. قــال لنــا الرجــل وهــو يقــاوم النوبــة القلبيــة 

الوشــيكة:
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ي أيــة بيئــة 
ـ »مجــرد أوغــاد.. مجموعــة مــن الأوغــاد... لا أدري �ف

نشــأتم ولا مــاذا علمكــم آباؤكــم!«

ــا ســوف تذكــره  ــا مروعًــا.. عقابً ل بنــا عقابً ز ثــم أعلــن أنــه ســي�ن
مهنــة التعليــم للأبــد...

... لا تفقهون شيئًا...« ـ »أنتم كذلك مجموعة من الحم�ي

ي النهايــة وقــف أمام 
بــدأ يهــدأ قليــاً ويتكلــم كلامًــا مفهومًــا.. �ف

لــوح الكتابــة وقال:

 ... ة... مســألة ذكاء لا أكــرث ـ »ســأعرض عليكــم مســألة صغــري
ــم  ــيئًا.. أنت ــذكاء ش ــي لل ــة الأدب لا تبق ــدون أن قل ــوف تج ولس
بيــة وهــذا مــا ســوف تعرفونــه حــالاً..« مجــرد أغبيــاء ناقصــو ال�ت

ثم قال بلهجة المنتصرين:

ــة  ــد إجاب ــة؟.. أري ــد إلى مائ ــن واح ــداد م ــوع الأع ــا مجم ـ »م
حــالاً...«

ــاك  ــرًا... هن ــتغرق ده ــذا يس ــاه!.. ه  . ....+ 4 + 3 + 2 + 1رب
ــره..  ــن لا أذك ــات لك ــق باللوغاريتم ــر حــل يتعل ــا أذك عــى م

ــه  ــل مع ــدأ.. الرج ــل أن نب ــلنا قب ــا فش ــا أنن ــدا واضحً ــذا ب هك
�ـق...  ح

ي أدب وبصــوت 
ي هــذه اللحظــة نهــض )عصــام( وقــال �ف

�ف
خفيــض:

ـ » 5050..«

اتسعت عينا الرجل المخيفتان وعاد يسأله:
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ـ »كم؟«

ـ »5050..«

بــدا عــى الرجــل انــه حائــر.. هــل هــذه هــي الإجابــة الصحيحة 
فعــا؟ً.. وجهــه يقــول إنهــا كذلــك.. هنــا عاد يســأل:

ـ »وما مجموع الأعداد من واحد إلى ألف؟«

بلا لحظة تفك�ي قال )عصام(:

ـ »500500«

ي  ــىب ــرد غ ــه مج ــم )عصــام( بأن ــد، واته ــي ويزب ــل يرغ راح الرج
اللحظــة دق  ي هــذه 

بــا تفكــري حقيقــي.. �ف يحفــظ الإجابــة 
: أنقــذه  ي ي بتعبــري الملاكمــة الغــر�ب

الجــرس فأنقذنــا.. ممــا ذكــر�ن
الجــرس.... 

ــاره  ــق إلا انبه ــم يب ــغب ول ــة الش ــر( قص ــتاذ )عام ــى الأس ن
ء –  ي

ــم كل �ش ــو – برغ ــذي ه ــري ال ــل العبق ي النحي ــىب ــذا الص به
ــا لذلــك  قليــل الأدب بالتأكيــد... أمــا )عصــام( فقــد صــار بطلن

ــبوع..  الأس

ــن  ي الزم
ــة �ف ف ي الش�

ــتنا �ف ــات إلى جلس ــن أرض الذكري ــدت م ع
الحــاض� فقلــت لـــ )عصــام(:

ي لم أعرف منك الإجابة قط..«
ـ »تصور أن�ن

ـ »أية إجابة؟«

ــد  ــن واح ــداد م ــوع الأع ــا مجم ــبت به ي حس
ــىت ــة ال ـ »الطريق

ــر..« ــتاذ عام ــف.. أس ــد لأل ــن واح ــة وم لمائ
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تذكــر القصــة كلهــا فبــدا عليــه كأنــه يزيــح جبــاً مــن الزمــن عــن 
ذكــرى قديمــة، وقــال:

ــداد  ــوع الأع ــة مجم ي معرف
ــب �ف ــا ترغ ــهل.. عندم ــر س ـ »الأم

ن  ــى 2 ثــم ضــع الرقمــ�ي ة ع ة اقســم عــرش مــن واحــد لعــرش
ن  متجاوريــن.. أي 55... مــن واحــد لمائــة اقســم مائــة عــى اثنــ�ي
ــف  ــى أل ــق ع ــذا ينطب ــن.. 5050.. وه ن متجاوري ــ�ي ــع الرقم وض
ي أن النــاس لا 

ة آلاف...! هــذه أمــور بديهيــة ويدهشــىن وعــرش
يعرفونهــا..«

يا إلهي!... إن هذا صحيح!...

قلت له وقد تذكرت قصة أخرى:

ي ذلــك 
ي حســاب العظــام �ف

ـ »برغــم عبقريتــك أخطــأت �ف
ي دارهــا بعــد مــا أنجبــت«

اليــوم.. عندمــا زرنــا أختــك �ف

ي غموض ولم يعلق.. 
ابتسم �ف

كنــت فــردًا مــن أسرة )عصــام( بحكــم الصداقــة، وكانــت أختــه 
ــماجة..  ــن الس ء م ي

ــه �ش ــاء في ــدرس أحي ــن م ــة م وج ز ــة( م�ت )هال
يكــرث مــن الدعابــات الغليظــة الســخيفة.. 

ــت  ــش.. وكن ــق اله ــا الرقي ئ الأم بوليده ــىن ــاك نه ــنا هن جلس
قــد جلبــت لهــا علبــة مــن الشــيكولاته كمــا هــي العــادة.. جلــس 
ز  ــري ي تم

ــىت اء ال ــه )الكســتور( ذات الخطــوط الخــرض ــزوج بمنامت ال
ن وذات  ثقيــ�ي الظــل، وراح يوجــه لكماتــه الثقيلــة ذات اليمــ�ي

ي فخــر:
ــال �ف ــم ق اليســار، ث

ــه  ــأس ب ــا لا ب ــرد الصغــري مبلغً ــد أنفقــت عــى هــذا الق ـ »لق
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ن الســبوع ومصاريــف المستشــفى.. هــل تعرفــون كــم؟... إنــه  بــ�ي
عــدد عظامنــا جميعًــا!«

ســاد الصمــت.. دعابــة علميــة أخــرى مــن الخــري عــدم التعليــق 
ي ثبــات:

عليهــا، لكــن )عصــام( طالــب المدرســة الثانويــة قــال �ف

ي الحساب..«
ـ »صرفت 1124 جنيهًا؟... أنت دقيق �ف

كان هــذا مبلغًــا فادحًــا بمقاييــس تلــك الأيــام عــى كل حــال.. 
ي ســخرية:

لكــن الــزوج قــال �ف

ـ »بل 1030 جنيهًا... حسبتك أذكى من هذا...«

ي تهكم:
ثم غمغم لزوجته �ف

ي المــدارس هــذه 
ن أبــدًا مــا يعلمونــه للصبيــة �ف ـ »لا تعرفــ�ي

الأيــام!«

ــا،  ــا كلاهم ــام به ي ق
ــىت ــة الحســابية ال ــك العملي ــم تل ــم افه ل

ــا... ــان عليه ي يختلف
ــىت وال

آثــر )عصــام( الصمــت وظــل صامتًــا بعــد كل هــذه الأعــوام، 
ي هــذه الليلــة وقــد أثــرت القصــة مــن جديــد قــال:

لكنــه �ف

ي لكنــه جاهــل مغــرور... عــدد العظــام 
ـ »كنــت دقيقًــا كعــاد�ت

ــت  ــا وأن ــو وأن ــة.. ه ــن خمس ــا نح ي 206 وكن ــرش ــم الب ي الجس
�ف

ب   X 5 206فكانــت النتيجــة  ي والرضيــع.. أراد أن يبهرنــا فــرض
وأخــىت

ــه هــو  ــذي أنفقــه فعــاً.. مــا فات ــغ ال 1030 وهــو بالصدفــة المبل
أن عظــام الرضيــع تكــون 300 عظمــة ثــم يلتحــم بعضهــا فيمــا 

ــج 1124« ــم أضــف 300 ليكــون النات بعــد.. إذن X 4 206 ث
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ـ »واستطعت أن تص�ب فلا تصحح له المعلومة؟«

ــه لا  ــار غيظــي بــكل هــذه المباهــاة والغــرور، فقــدرت أن ـ »أث
ــة المعرفــة!« يســتحق هدي

كان الغــروب قــد ولى ليحــل محلــه الليــل الحزيــن الأزرق 
البـ�ارد... 

ي 
فــة ثــم ظهــرت )عفــاف( �ف ي الش�

ســمعنا صوتـًـا يتحــرك �ف
ي يدهــا.. قالــت 

الظــام، وكانــت تحمــل مجموعــة مــن الأوراق �ف
ء مــن الاعتــذار: ي

ي �ش
�ف

ـ »معذرة للمقاطعة، لكن البواب يطلب 317 جنيهًا...«

ـ »هــذه أخبــار قاســية لبدايــة الأمســية.. والســبب؟.. هــل 
هــو مزاجــه الخــاص؟.. هــل شــعر فجــأة بالشــهوة لامتــاك 317 

ــا؟« جنيهً

ـ »مبلــغ 27 جنيهًــا شــهرياً رســوم تنظيــف الــدرج.. هــذه 
فواتــري أحــد عــرش شــهرًا..«

ــك أن  ــف أن علي ــا تكتش ــدة.. عندم ــري بش ــم الفوات ــره تراك أك
ي 

ــىن ــا... لك ــن 27 جنيهً ــدلاً م ــة ب ــاوز الثلاثمائ ــا يتج ــع مبلغً تدف
ي عــن المــال ورحــت أعــده كي لا أضطــر )عصــام(  ي جيــىب

فتشــت �ف
ــق: ي ضي

ــال لي �ف ــام( ق ــن )عص ــة، لك ف ــادرة الش� إلى مغ

ـ »ألا تتأكد أولاً من صحة الرقم الذي يطلبه؟«

ي ضيق:
قلت �ف

 27 X 11 ب ي ســأطلب قلمًــا وورقــة لأض�
ـ »لــو كنــت تتوقــع أنــىن
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ي هــذا الظــام فأنــت مخطــئ.. الرجــل لــن يسرقك«
�ف

ـ »النــاس إمــا لصــوص أو جهلــة بالحســاب... وكلاهمــا خطــر 
عــى حافظتــك.. إن حســاب هــذا الأحمــق أو اللــص 297 جنيــه 

فقــط..«

صدقتــه بــا تدقيــق وعــددت المبلــغ ونقدتــه )عفــاف(.. فلمــا 
ي غيــظ:

انصرفــتْ ســألته �ف

ب 27.. فلــم تطلــب  ـ »لا تقــل لي إنــك تحفــظ جــدول ض�
ــا« ــة وقلمً ورق

ي الضوء الخافت:
قال باسمًا �ف

ي 11 
ي �ف

ب أي عدد ثنــا�ئ ـ »الأمــر هــو البســاطة ذاتهــا.. عندما تــرض
ي خانــة الآحــاد والرقــم الأيــر 

اكتــف بــأن تضــع الرقــم الأيمــن �ف
ات... إذن  ي خانــة العــرش

ن �ف ي خانــة المئــات.. ثــم اجمــع الرقمــ�ي
�ف

ي خانــة المئــات.. 
ي خانــة الآحــاد و2 �ف

 X 11 27معناهــا أن نضــع 7 �ف
ب  ات... 297... جــرب أن تــرض ي خانــة العــرش

ثــم مجموعهمــا 9 �ف
ي 11... اســتعمل نفــس القاعــدة تكــن النتيجــة 385...«

35 �ف

ــدا عــى  ــه ب ــار الأبل ــد أن الانبه ــرات ولاب ــدة م ــت هــذا ع جرب
ــول: ــك ويق ــمعته يضح ــي، فس وجه

ــا  ــه.. فقــط أن ي هــذا كل
ــة حســابية �ف ــة عملي ــم أجــر أي ــا ل ـ »أن

ــ�ي  ــرب نف ــم أعت ــهلة.. ل ــة وس ــة ثابت ــد محفوظ ــتعمل قواع أس
يســتحض�  كيــف  يعــرف  شــخص  مجــرد  أنــا  قــط..  عبقريـًـا 

المناســب...« الوقــت  ي 
�ف المعلومــة 

ثم تثاءب ونظر إلى ساعته المضيئة وقال:
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ــات لهــذه الأمســية... أعتقــد أن عنــدك مشــكلة  ــا ذكري ـ »كفان
الداخــل  إلى  تعــال  إذن  فيهــا..  ي  رأ�ي تطلــب  أن  تريــد  أخــرى 

ء بهــدوء ومــن البدايــة..« ي
ي بــكل �ش

�ن ولتخــرب
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رجل دقيق

ي توتر:
قال لي )مدحت( �ف

ي البتــة.. بــل 
ــا، لكــن هــذا لا يضايقــىن ي أبــدو جبانً

»أعــرف أنــىن
ــق لا  ــل دقي ي رج

ــىن ــك أن ــرف كذل ي أع
ــىن ــل.. لك ــان بالفع ــا جب أن

ء« ي
يفوتــه �ش

ــور  يد الأم ز ــا ان هــذا ســري ــن الليمــون عالمً ــا م ــه كوبً ــت ل طلب
ي العالــم، لكنــه 

طــة لا ينعــش كأي ليمــون �ف ســوءًا.. ليمــون الش�
يك..  ي المعــدة كأنــه حمــض ن�ت

يعطــي جــوًا مــن التوتــر وتقلصًــا �ف
ــع لا  ــام المدف ــت أم ــا كن ي عندم

ــا�ض ــام الم ــذ أي ــذا من ــر ه أذك
ي موضــوع 

طــة �ف خلفــه، وكنــت أتوتــر لــدى تعامــ�ي مــع الش�
ــادة..  ــة شــخصية أو رخصــة قي بطاق

قلت له:

» ن ـ »نحن معك.. هذا سبب كاف كي تطم�ئ

قال متوترًا:

 .. ي
ي فــرا�ش

طيًــا معي �ف ـ »لكــن الأخطــاء تحــدث.. لــن تضعــوا �ش
ي وعندئــذ..........«

هنــاك لحظــة مــا ســوف تغيبون فيهــا عــىن

ــن الســجن.. ونحــن  ــار( خــرج م ــت مشــكلته هــي أن )مخت كان
ء ضــده... إنــه يتــرف  ي

نراقــب )مختــار( طبعًــا لكــن لا يوجــد �ش
كأي مواطــن آخــر.. 
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قلت لـ )مدحت( وأنا أناوله لفافة تبغ:

ـ »لا يمكن أن نسجن )مختار( لأنك تخافه..«

ـ »الرجل لا يمزح.. هذه هي المشكلة..«

ــذا  ة أرى ه ــا�ش ــرة الع ــي.. للم ي وجه
ي �ف ــىب ــر الط ــوح بالتقري ول

ــال..  ي بالخب
ــىت ــاول إصاب ــه يح ــدو أن ــوم.. يب ــر الي التقري

ن مــن العمــر.. ضئيــاً جاحــظ  ي الخمســ�ي
كان )مدحــت( رجــاً �ف

ز أســنانه، ممــا يعطيــه طابعًــا  ز عــروق صدغيــه وتــرب ن تــرب العينــ�ي
خاصًــا يذكــرك بالقــوارض.. اعتــدت منــذ زمــن ألا أكــون انطباعات 
ــه عــى  ــرًا يدفعــك لمقت ــاس، لكــن شــكله كان منف عــن شــكل الن
الفــور، خاصــة مــع صوتــه الأخنــف وذعــره الدائــم الممــل.. )فــأر 
ي واســتغفرت الله 

ي جالــت بذهــىن
آدمــي(.. هــذه هــي الفكــرة الــىت

ي أيــة 
اً.. لــن اندهــش لــو دخــل قــط وابتلــع الرجــل �ف عليهــا كثــري

لحظــة.. 

لكن )مدحت( كان مواطنًا، وكانت عنده مشكلة حقيقية.. 

ي تلــك الشــقة المفروشــة, 
ي العــام 1979 كنــت أســكن �ف

ـ »�ف
ي ذلــك اليــوم 

ي أرملــة عجــوز ثريــة.. و�ف
وكانــت تســكن فــوق شــق�ت

ي عندمــا 
ي شــق�ت

المشــئوم، كنــت أعــد طعــام العشــاء وحــدي �ف
ســمعت صــوت دقــات الهــاون مــن الطابــق العلــوي.. اعتــادت 
ي بهــذه الطريقــة، وكانــت لها طلبــات عديدة 

الأرملــة أن تســتدعي�ن
أغلبهــا تافــه.. تريــد مــن يفتــح لهــا أســطوانة الغــاز.. تريــد مــن 
يغلــق لهــا المحبــس.. تريــد مــن يضبــط لهــا التلفزيــون.. كنــت 
ي رضــا، لــذا عندمــا ســمعت هــذه الجلبــة 

أقــوم بهــذه الأمــور �ف
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ي نداءهــا..« هرعــت لألــىب

الــدرج  فعــى  كيــف حــدث...  مــاذا حــدث ولا  أدر  »لــم 
اصطدمــت بـــ )مختــار( نــازلاً مــن شــقتها.. كان ابــن أخيهــا وكان 
ــم أنظــر لوجهــه..  ي هــذه المــرة ل

ي �ف
ــا، ولكــىن سً ــة �ش قــوي البني

ــه  ــدم.. كأن ــت بال ي تلوث
ــىت ــده وال ي ي

ــة �ف ــك المدي ــت أنظــر لتل كن
ي مغناطيســيًا للحظــة، ثــم صرخــت مذعــورًا: هــل.. هــل 

نومــىن
ــا؟« فعلته

ي أســفل صــدري.. إصابــة ســطحية 
»هنــا أولــج نصــل المديــة �ف

ــب  ــا كان يث ــان م ــا بعــد.. وسرع ــب فيم ــال لي الطبي ــا ق جــدًا كم
الــدرج نــازلاً..« 

صابــة  ي ســليم.. ســليم.. الإ
ء قلــت لنفــ�ي إنــىن ي

»برغــم كل �ش
ــدًا...  ــا ج ي سريعً ــري ــيئًا.. وكان تفك ــؤذ ش ــم ي ــو ل ــطحية وه س
ي واتصلــت برجــال 

تحاملــت عــى نفــ�ي إلى ان دخلــت شــق�ت
ــرح..« ــك الج ــن ذل ء ع ي

ــيت كل �ش ــة.. ونس ط الش�

»عندمــا جــاءوا رأوا المشــهد المعــروف الــذي لــن أصفــه لــك.. 
ي 

ــاون �ف ــد اله ــل ي ــت تحم ــام وكان ي الحم
ــيدة �ف ــت الس ــد قتل لق

حمهــا الله.. لقــد قتلهــا ابــن  ة... ل�ي يدهــا ترســل لي اســتغاثة أخــري
ي مالهــا، وبرغــم هــذا لــم يجــد عندهــا شــيئًا....« 

أخيهــا طمعًــا �ف

ــال إن  ــك الجــرح فق ــا ليفحــص ذل ــوم قصــدت طبيبً »بعــد ي
ن  ــ�ي ي عــرش ب

ــا�ن ــف الث ي التجوي
ــة مزقــت بعــض الأنســجة �ف المدي

ــب  ــا، وكت ــدًا أو عصبً ــا أو وري يانً ــزق �ش ــم تم ــا ل ــوع لكنه الضل
صابــة  لي هــذا التقريــر.. وقــد رأيــت أنــه لا داعــي لذكــر هــذه الإ

ــق..« ــرى التحقي ي مج
ــة �ف التافه



122

ء جملــة وتفصيلا..  ي
»تــم القبــض عــى الفــىت الــذي أنكــر كل �ش

ــم  ــذا ل ــدا ه ــا ع ــه.. فيم ــى رؤيت ــد ع ــاهد الوحي ــا الش ــت أن كن
ــك أن  ــذا يمكن ــده.. هك ء ض ي

ــة ولا أي �ش ــاح الجريم ــدوا س يج
ء..« ي

.. لــولاي لمــا اتهمــه أحــد بــأي �ش تتصــور حقــده عــ�ي

ء حوكــم وحُكــم عليــه بالســجن.. وعشــت  ي
»برغــم كل �ش

ــة مــن  ــة أحــاول أن أطــرد هــذه الذكــرى الكئيب ــاة طبيعي ــا حي أن
». .... .. إلى أن جــاء الشــهر الحــالي ي

ذهــىن

قلت له للمرة الألف:

ـ »عندما وجدت الرسالة..«

قال وهو يرتجف:

ــذي  ــد ال ي الجدي
ــىت ــاب بي ــت ب ــا تح ــالة وجدته ــم.. رس ـ »نع

لا يعرفــه أحــد.. تقــول الرســالة: لا تحســب أن الزمــن ينُــ�ي 
ي الســجن 

ي قضيتهــا �ف
الأحقــاد.. ســوف تدفــع ثمــن الأعــوام الــىت

ــك..« ــب مثل ــبب كل بس

ـ »عندها طار عقلك رعبًا«

ـ »نعــم.. نعــم.. الرســالة مخيفــة.. لكــن اختفاءهــا أكــرث 
ي 

.. بالــذات �ف ي
ي مكتبــىت

ي أخفيتهــا �ف
ــا أنــىن بشــاعة.. أنــا أعــرف يقينً

ــذا  ــول ه ي 187 و188.. أق
ــىت ن صفح ــ�ي ــر(.. ب ــف م ــاب )وص كت

ي لــم أنــس شــيئًا.. أنــا رجــل دقيــق يــا ســيدي.. 
لأؤكــد لــك أنــىن

معــىن أن أفتــح الكتــاب فــا أجــد الرســالة أن هــذا الرجــل يملــك 
ــة..« ي بســهولة تام

ــىت الدخــول إلى بي

ي غيظ:
قلت �ف
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ــة  ــت الورق ــك أخفي ــرف أن ــك.. أن يع ــاحر كذل ــو س ــل ه ـ »ب
ــن أن  ــد م ــت متأك ــل أن ــاب.. ه ــو الكت ــا ه ــرف م ــاب ويع ي كت

�ف
ــاب؟« ــاء الخط ــة إخف ــك لحظ ــن مع ــم تك ــك ل زوجت

وج.. قلت هذا عش� مرات..« ز ـ »أنا غ�ي م�ت

ي غرفة مكتبك«
ات مراقبة �ف ـ »إذن هناك كام�ي

ــه لأن  ــظ خدم ــالات أن الح ــرب الاحتم ــذا ولا ذاك.. أق ـ »لا ه
.. عــى الأرجــح كان  ي

ز مــن مكتبــىت ي موضــع واضــح ممــري
الكتــاب �ف

بــة حــظ..« يتصفــح بعــض الكتــب فوجــد تلــك الرســالة بض�

ـ »ثم جاء موضوع الحريق..«

ب جرعة ليمون هائلة وقال: ارتجف و�ش

ي وســكب 
اعــة بــاب شــق�ت ـ »نعــم.. نعــم... يبــدو أنــه فتــح �ش

، ثــم ألقــى عــود ثقــاب مشــتعلاً.. صحــوت من  ن وســ�ي بعــض الك�ي
ق.. جريــت إلى بــاب الشــقة ودفعتــه  نومــي لأجــد الصالــة تحــرت
ي لــم اســتطع.. إنــه لا ينفتــح.. يبــدو أنــه وضــع 

لأفتحــه.. لكــىن
شــيئًا ثقيــاً خلفــه.. هكــذا جريــت إلى الحمــام ومــ�أت دلــوًا مــن 
ــار حــىت أطفأتهــا بالجهــود  المــاء عــدة مــرات، وســكبته عــى الن

الذاتيــة..«

ي عصبية:
ثم لوح بالورقة وصاح �ف

ـ »هــذا الرجــل يجــب أن يعُتقــل.. أن يعُــدم.. إنــه قــادر عــى 
ي المــرة القادمــة ســوف يفــوز 

ي كل مــكان وكل وقــت.. �ف
التواجــد �ف

ة الضابــط.. ســتندمون...!« بــرأسي ولســوف تندمــون يــا حــرض
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ي البكاء.. 
ثم انفجر �ف

 .. ي وسقط كوب الليمون على مكت�ب

***

قــال لي )عصــام فتحــي( وهــو يغلــق التلفزيــون بجهــاز التحكم 
ــن بعد: ع

(.. اللــص  ـ »مــا زلــت أرتجــف رعبًــا كلمــا رأيــت فيلــم )كيــب فــري
ــد  ــه.. وق ــه وأسرت ــن محامي ــم م ــن الســجن لينتق ــذي خــرج م ال
ــارق  ــبه خ ــه ش ــا جعل ــجن مم ــن الس ــة م ات مهول ــرب ــب خ اكتس
طــي  ــن الش� ــام م ــرد الانتق ــم ي ــه ل ــا أن ــف هن للطبيعــة.. الطري
ي رأيــه 

ي الــذي حكــم عليــه.. كل هــؤلاء �ف
الــذي اعتقلــه ولا القــا�ض

أدوا عملهــم عــى أفضــل وجــه.. الحمــار الوحيــد الــذي لــم يــؤد 
عملــه جيــدًا هــو المحامــي..«

ــاز  ــث جه ــه حي ــف مكتب ــق بمقعــده المتحــرك إلى خل ــم انزل ث
الكمبيوتــر يهــدر بعمليــات حســابية لا تنتهــي.. لــم أر قــط جهــاز 
ــة.. حســابات الأخ  ــا الحقيق ي الحســابات لكنه

ــكًا �ف ــر منهم كمبيوت
)عصــام( مــن الطــراز الــذي يســتغرق ســاعة بجهــاز الكمبيوتــر، 
ي الفــرن حــىت 

كــه يعمــل وينــرف كأنــه وضــع كعكــة �ف ولهــذا ي�ت
تنضــج!

قال لي باسمًا:
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ـ »هــذا أفضــل مــن الجيــل الأول مــن الحاســبات الآليــة . كان 
ي 

ي يضعــف �ف أول كمبيوتــر يدعــى )يونيفــاك(، وكان التيــار الكهــر�ب
ي 5!!«

ب 6 �ف نصــف مدينــة ســان فرانسســكو عندمــا يقــوم بــرض

 .. ن ي هذا.. لابد أنه كان يعمل بالجازول�ي
فكرت للحظة �ف

قلت لـ )عصام(:

ي بقصــة فيلمــك )كيب 
ي أمــر بقضيــة تذكــر�ن

ـ »مــن الغريــب أنــىن
( هــذا.. لا توجــد ألغــاز هنــا . القصــة واضحة كالشــمس..« فــري

ثم رحت أحكي له القصة على سبيل التسلية.. 

ء وابتسامته تتسع شيئًا فشيئًا..  ي
راح يصغي ووجهه يض�

فلما انتهيت قلت له:

ـ »مــاذا أفعلــه مــع )مختــار( هــذا؟.. ليــس بوســعي أن أرســل 
مــن يقتلــه عــى ســبيل الاحتيــاط..«

: ي
قال وهو يلوك بعض حبات الفول السودا�ن

ـ »لماذا لا تفعل العكس؟.. تسجن هذا الوغد )مدحت(؟«

ي 
ي الخــارج �ف

ـ »أســجن الضحيــة؟.. أحيانـًـا يفعلــون هــذا �ف
قضايــا المافيــا.. قــد يكــون الســجن أكــرث الأماكــن أمنًــا و..«

ي إصرار:
قال �ف

ـ »بــل تســجنه لأنــه كاذب مجــرم.. لقــد ســمعت القصــة، ولــم 
ي قصــة واحــدة.. 

ي كل هــذا القــدر مــن الكــذب �ف
ي حيــا�ت

أســمع �ف
ــت(  ــل )مدح ــذا الرج ــد: ه ء واح ي

ــذب �ش ــذا الك ــىن كل ه ومع
يء.. وبعــد خــروج  هــو قاتــل العجــوز وقــد ألصــق التهمــة بــرب
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يقــاع بالقاتــل الحقيقــي،  ــا عــى الإ )مختــار( مــن الســجن مصممً
ــن  ــيلاً م ــم س ــ�ي لك ــر، وراح يح ــت( بالذع ــأر )مدح ــب الف أصي

ــب..« الأكاذي

»هنــاك ســبعة ضلــوع حقيقيــة تتصــل بعظمــة القــص، وثلاثــة 
ــائبان  ــان س ــاك ضلع ــم هن ــوي، ث ــع العل ــل بالضل ــة تتص زائف
ي عــرش ضلعًــا بينهــا أحــد عــرش 

.. أي أن لدينــا اثــىن ن غــري مكتملــ�ي
ي 

ــا�ن ــف الث ــمه التجوي ء اس ي
ــد �ش ــرى لا يوج ــارة أخ ــا.. بعب تجويفً

ة..  ــن العــا�ش ــن ســمفونية بيتهوف ــكلام ع .. هــذا يشــبه ال عــرش
ــه  ــة، دعــك مــن أن ــة ملفق ي ملفــق وقصــة الطعن ــر الطــىب التقري
ي ضلوعــك وتنــى الأمــر 

مــن غــري المنطقــي أن يطعنــك قاتــل �ف
ي 

طــة... فقــط أراد أن يجســم خطــورة )مختــار( �ف ولا تذكــره للش�
عينيــك.«

ي كتــاب )وصــف مــر(.. 
»صديقــك الدقيــق أخفــى الرســالة �ف

ن 187 و188  ــ�ي ــن الصفحت ــل.. لك ي 187 و188.. جمي
ــىت ن صفح ــ�ي ب

ء  ي
ي أي كتــاب ولا يمكــن إخفــاء �ش

همــا وجهــان لورقــة واحــدة �ف
ي 

ــىت ن صفح ــ�ي ــة ب ــى الورق ــه أخف ــم أن ــه أن يزع ــا.. كان علي بينهم
ــدم الألغــاز البوليســية..« ــن أق 188 و189.. هــذه م

ي الصالــة.. يحــاول 
ي الليــل ليجــد أن حريقًــا شــب �ف

»ثــم صحــا �ف
دفــع بــاب الشــقة فــا يســتطيع لأن الرجــل وضــع شــيئا خلفــه.. 
ــواب  ــح للخــارج؟.. كل أب ــقة ينفت ــاب ش ــك ب ي حيات

ــت �ف هــل رأي
الشــقق تنفتــح للداخــل..« 

»أكاذيب لا نهاية لها..«

ي الدهشــة ورحــت أحــاول جاهــدًا تذكــر كيــف ينفتــح 
أصابتــىن
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، فقــال )عصــام(: ي
ــاب شــق�ت ب

ـ »هــذا لا علاقــة لــه بالأرقــام.. هي مســائل تتعلــق بالملاحظة 
ــري )أنيــس منصــور( عــن المــري  ــب الكب .. يحــ�ي الأدي لا اكــرث
ي نيوزيلنــدا 

الــذي قــص عليــه كيــف أســاءت الســفارة المصريــة �ف
نا هنــاك بالحــذاء.. استشــاط )أنيــس  بــه ســف�ي معاملتــه وكيــف ض�
ــا وكتــب مقــالاً ســاخنًا عــن الحــادث.. ثــم تذكــر  منصــور( غضبً
ي 

قبــل ان يرســل المقــال للمطبعــة أنــه ليســت لنــا ســفارة �ف
ــدا(!« )نيوزيلن

ـ »وهل حقًا ليست لنا سفارة هناك؟«

ـ »لا أدري!...فقــط لــم تكــن هنــاك عندمــا مــر )أنيــس منصور( 
ــك القصة..« بتل

أصــدر الكمبيوتــر صوتـًـا عجيبًــا كأنــه قــرر أن يتحــول إلى غســالة 
كهربيــة، ثــم تجمــدت الشاشــة.. 

ي أسى:
صاح )عصام( �ف

ـ »انهــار النظــام!!... لــم يتحمل كل هــذه العمليات الحســابية 
المعقــدة!.. ســوف أبــدأ مــن جديد!..«

: ي عصبية وقال لي
وأغلق الجهاز �ف

ي الآن.. فقــط إعمــل عــى 
ي حالــة نفســية ســيئة.. اتركــىن

ـ »أنــا �ف
ــه..  ــرف قال ي كل ح

ــذاب �ف ــه ك ــت( أن ــذا الـــ )مدح ــف له أن تكش
ــه  ــه يكــذب لســبب واحــد.. ان ــد مــن أن ــا متأك ــه وأن اضغــط علي
هــو قاتــل تلــك العجــوز عــام 1979 وقــد ألصــق التهمــة بقريــب 
ر كل هــذا الحمــاس  العجــوز الوحيــد الــذي يعرفــه.. الذعــر لا يــرب



ي بمــا يســتجد«.
�ن ي الآن واخــرب

الــذي يتــرف بــه.. فقــط اتركــىن
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الشهر العا�ش

فرغ عصام من التهام طعام الغداء.. 

يــة أن تكــون واحــدة..   كمــا هــي العــادة توشــك الأنمــاط البش�
نمــط )عصــام( مثــاً لابــد أن تكــون وجبتــه خفيفــة وألا يمثــل لــه 
ي نعلقهــا نحــن.. لقــد راقبتــه اليــوم 

الطعــام تلــك الأهميــة الــىت
ــرة  ــف ثم ــوى نص ــأكل س ــم ي ــه ل ــك أن ــم ل ــأكل، وأقس ــو ي وه
ــى كل  ــم انته ــاء.. ث ــوب م ــم.. ك ــة لح يح ــف �ش ــم ونص طماط

ء..  ي
�ش

اقب البحر... فة ل�ي ورأيته يخرج على مقعده إلى الش�

ي فصــل الشــتاء.. اغــرب وقــت ممكــن للذهــاب إلى 
كنــا �ف

الاســكندرية، لكــن إجازتينــا توافقتــا معًــا، وبــدا لي أن ســحر 
ــت  ــع كان د... بالطب ــرب ــذا ال ــينا ه ــوف ينس ــتاء س ــكندرية الش اس
هــذه الشــقة المطلــة عــى البحــر رخيصــة الثمــن للغايــة.. 

ــر  ــا أن نتدث ــا بالفعــل.. وكان علين ــا.. فقــد تجمدن كنــت مخطئً
نــا غرفــة للنســاء:  ن طيلــة الليــل.. كنــا قــد اخ�ت ات البطاطــ�ي بعــرش
ي و)عفــاف(.. وغرفــة للأطفــال.. أمــا أنــا وهــو فقد تقاســمنا 

زوجــىت
غرفــة واحــدة تصطــك فيهــا أســناننا بــا توقــف.. 

فة ذات يوم: ي الش�
ي عندما انفردت بها �ف

قالت لي زوج�ت

ـ »كانت فكرة حمقاء فعلاً...«
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ي توافقــت 
ـ »آســف.. أعــرف هــذا.. لكنهــا إجــازة )عصــام( الــىت

مــع....«

ي غيظ:
قالت �ف

ـ »وهــذه نقطــة أخــرى.. هــل لابــد أن تربــط حياتنــا ونشــاطنا 
ــه،  ــار علي ــب ولا غب ــل طي ــو رج ــذا؟.. ه ــك ه ي بصديق ــرش الب
ي كل مــكان كأنــه مــن بقيــة الأسرة.. 

ي أمقــت أن يكــون معنــا �ف
لكــىن

ــه  ــوم ل ــا تق ــاف(؟.. إنه ــاة )عف ــذه الفت وج ه ز ــرت ــاذا لا ي ــم لم ث
نجــاب.. لمــاذا لا يصــري الأمــر  بــكل مــا تقــوم بــه الزوجــة عــدا الإ
ــي  ــون ه ــب أن تك ــاذا يج ــا فلم ــار قدرن ــا دام ص ــميًا؟.. وم رس

ــا؟« ــك قدرن كذل

كنــت أتوقــع هــذه المواجهــة وأخشــاها منــذ زمــن، لــذا قلــت 
: ي

لهــا وأنــا اضغــط عــى أســنا�ن

ء بنفســه.. إنــه مشــلول..  ي
ـ »)عصــام( لا يســتطيع عمــل أي �ش

مشـــ.. لــــ... و...ل.. كــم مــن مــرة يجــب أن أقــول هــذا؟... أنــا 
ي المدرســة، فكيــف 

لــن أتخــى عنــه.. لــم أفعــل هــذا منــذ ســىن
أفعــل اليــوم؟.. أمــا عــن موضــوع )عفــاف( فالفتــاة مهذبــة 
ــت  ــب.. أن وج وينج ز ــرت ــك أن ي ــام( لا يمل ــن )عص ــة، لك م ومح�ت

ــدًا..« ن هــذا جي تعرفــ�ي

ـ »أليس له أقارب؟«

ـ »هــذه هــي المشــكلة.. لــه أقــارب فرضتهــم الظــروف عليــه.. 
ــل  ــل مح ــب لا يح ــدًا.. والواج ــب أب ــل الح ــل مح ــة لا تح القراب
ي مــن تلقــاء نفســها بــا إرغــام، 

العاطفــة.. إن الصداقــة تــأ�ت
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ــو  ــون ل رون، ويتمن ــرض ــم مت ء وه ي
ــش ــون ال ــه فيفعل ــا أقارب أم

ي 
ء فخــورًا وأشــعر أنــىن ي

لــم يكونــوا أقاربــه.. أنــا أقــدم لــه الــش
.. ألــم تكــن لــك صديقــة تشــعرين بأنهــا أقــرب  قدمتــه لنفــ�ي
لــك مــن أختك؟...حــىت الأخــوة الذيــن يتمتعــون بعلاقــات قوية، 

ــاء..« ــرب إلى الأصدق ــم أق تجدينه

فة بقبضتها وهتفت: بت سور الش� ض�

ي أتم�ن لو تخلصت منه!.. لو تخلصت منهما!«
ـ »لك�ن

هنــا شــعرت بحركــة خلــف ظهــري فاســتدرت لأرى ذلــك 
المقعــد المتحــرك يبتعــد.. لقــد ســمع آخــر كلامنــا أو لعلــه 
ســمعه كلــه!.. نظــرت لهــا نظــرة مــن طــراز )منــك لله يــا شــيخة(.. 

ــه..  ــق ب ــت لألح وهرع

ي 
وجدتــه أمــام خزانــة الثيــاب المفتوحــة يضــع ثيابــه بعصبيــة �ف

حقيبتــه المفتوجــة عــى الفــراش.. كانــت هنــاك ثيــاب أعــى مــن 
قدرتــه عــى الوصــول لهــا فصــاح مناديـًـا )عفــاف(.. 

ــى  ــة ع ــا والأوردة محتقن ــف به ــورة فهت ــاف( مذع ــاءت )عف ج
ــه: ــذور عنق ــه وج صدغي

ي بسرعة يا )عفاف(.. نحن راحلان..«
ـ »أعدي حقيب�ت

ي غباء:
سألته �ف

».. ي
ـ »كيف تنوي أن تفعل ذلك؟.. إن�ن

ـ »ســوف أتــرف.. ســتجد )عفــاف( ســيارة أجــرة تقلنــا إلى 
القاهــرة..«
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ــت  ــم أغلق ــت، ث ــض الوق ــا بع كن ــاف( أن ت�ت ــن )عف ــت م طلب
ــه: ــت ل ــاب وقل الب

ـ »أنــت أنضــج مــن أن تتــرف كالصبيــة.. كــذا يفعــل الأطفــال 
الغاضبــون.. لــو كنــت ســمعت المحادثــة جيــدًا لفهمــت.. 
ي لــن أســامح )غــادة( أبــدًا.. ولــن أســامح 

ي أنــىن
رحيلــك الآن يعــىن

» نفــ�ي

ي الجدار:
قال وهو يحدق �ف

ــا  ي عبئً
ــد�ن ــت تج ــة البي ــط صاحب ــر.. فق ــك بالأم ــة ل ـ »لا علاق

ــاً..« ــا ثقي وضيفً

ـ »وأنــا صاحــب البيــت، وأقســم بــالله العظيــم أنــك لــن ترحل 
خ  .. �ش هكــذا.. معــىن رحيلــك هــو مشــكلة تحــل ببيتنــا الصغــري

ي و)غــادة(«
أبــدي بيــىن

ي صــادق.. صداقتنــا 
ي الأمــر حينًــا.. كان يعــرف أنــىن

فكــر �ف
بالكلمــات..  ح  الــرش تجــاوزت مرحلــة 

ــرك  ــا.. وراح يح ــة يرمقه ــاب المفتوح ــة الثي ــام خزان ــس أم جل
ي شــأن مهــم.. فكــرت أن 

المقعــد أمامًــا وخلفًــا شــأن مــن يفكــر �ف
أنــادي )غــادة( لتعتــذر لــه.. لكــن )غــادة( مثــل النســاء جميعًــا لا 
ترتكــب الأخطــاء، وبالتــالي لا تعتــذر أبــدًا.. تمتــاز نســاؤنا بأنهــن 
ي الغــرب 

ن أبــدًا.. يقــال إن بعــض النســوة �ف معصومــات لا يخطــئ
ي لا أصــدق هــذا.. 

ن أحيانًــا لكــىن يخطــئ

قلت له لأمنعه من معاودة الكرة:

ــوي أن  ــت أن .. كن ي
ــىن .. صدق ي

�ن ــري ــة تح ــكلة مهم ــاك مش ـ »هن
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ي 
ي �ف

ي الفرصــة.. أنــت تتخــى عــىن
أطلــب رأيــك لكنــك لــم تعطــىن

أســوأ وقــت ممكــن..«

نظر لي متسائلاً فقلت بارتباك:

ــاك  ــة.. أنــت تفهــم هــذه الأمــور.. هن ــق بقضي ـ »الأمــر يتعل
ي أعجــز عــن حلهــا و..«

ــىت ــا مشــاكل الأرقــام ال دومً

: ي نفاد ص�ب
قال �ف

ـ »مفهوم . مفهوم.. هات ما عندك«

: ي قلت وأنا أراجع ورقة أخرجتها من جي�ب

ـ »ســأعفيك مــن التفاصيــل.. هنــاك عصابــة.. وهــذه العصابــة 
ي أنهــم ليســوا مــن الحمقــى الذيــن يسرقــون 

ة جــدًا.. أعــىن خطــري
الغســيل مــن عــى أســطح البيــوت.. لدينــا مرشــد معهــم، 
لكنهــم بصراحــة بشــكون فيــه ولا يتعاملــون أمامــه بوضــوح.. لــو 
ــه فــورًا... لقــد  ــه مدســوس عليهــم لتخلصــوا من تأكــدوا مــن أن
ي وكرهــم وهــي تحــدد التاريــخ الــذي قــرروه 

وجــد هــذه الورقــة �ف
ن فقــط لــو  ى.. ســوف نقبــض عليهــم متلبســ�ي لعمليــة ســطو كــرب

فهمنــا مــا تحتويــه هــذه الورقــة...«

ثم قرأت بصوت عال ما كتب:

ة مساء« .. ليلة عيد الميلاد.. العا�ش ـ »الشهر العا�ش

ـ »أي عيد ميلاد؟«

: ي ص�ب
قلت �ف

ـ »عندمــا نتكلــم عــن عيــد الميــاد بــا تعميــم فنحــن نتحــدث 
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ي آخــر نوفمــرب لهــذا 
عــن ميــاد المســيح عــى الأرجــح.. نحــن �ف

ز ســؤال عويــص  مــن المحتمــل أن السرقــة قريبــة.. لكــن هنــا يــرب
؟... ثــم لــو كنــا نتكلــم عــن ميــاد  هــو: مــا هــذا الشــهر العــا�ش
ي ديســم�ب أم ينايــر؟.. إن الأمــر مختلــط 

ه �ف المســيح فهــل نعتــرب
؟..« عــ�ي

: ي
فكر حينًا ثم سأل�ن

؟« ـ »ما مع�ن كلمة ديسم�ب

ـ »لا أعرف«

»... ـ »معناها )العا�ش (.. هذا هو الشهر العا�ش

ي عــرش كمــا نعــرف 
ـ »يــا ســام.. ؟.. ولمــاذا ليــس الثــا�ن

جميعًــا؟«

ون  ـ »كان الرومــان – الذيــن وضعــوا هــذا التقويــم - يعتــرب
 .. الســنة تبــدأ مــن مــارس.. لهــذا كان ديســم�ب هو الشــهر العــا�ش
ــم  ــه الحــرب( ث ــدأ بشــهر مــارس )عــى اســم إل كانــت الســنة تب
�ـو )عىل أس�ـم الآله�ـة  �ـم ماي ــح الأرض (Aperireث ــل )أى تفت إبري
ــوس )أى الخامــس(  ــم كوينتلي ــو )أى الاتحــاد( ث ــم يوني  (Maiaث
ثــم سكســتس )الســادس( ثــم ســبتم�ب )أى الســابع( ثــم أكتوبــر 
ــم  (، ث ــا�ش ــم�ب )الع ــم ديس ــع( ث ــرب )التاس ــم نوفم ــن( ث )الثام
ل�ـه  أض�ـاف المل�ـك )نوم�ـا بومبلي�ـوس( ش�ـهرى يناي�ـر )عىل اس�ـم الإ
( وبذلــك أصبــح طــول  ايــر Februa )شــهر التطهــري  ( Janusوف�ب

ــاً(.« ــة 12 شــهراً )365 يوم الســنة الروماني

ثم قال وقد عادت عيناه تلمعان:
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ـ »هــذه العصابــة تتعامــل بطريقــة الشــفرة، وهــم يعرفــون مــا 
ــون فعلاً« يفعل

عدت أسأله:

ــاط مــر  ؟... أقب ــر أم ديســم�ب ي يناي
ــد المســيح �ف ـ »وهــل ول

ي 
ي الســابع مــن ينايــر بينمــا الغربيــون يحتفلــون �ف

يحتفلــون �ف
».. ــم�ب ــن ديس ــن م ي ــس والعش� الخام

ة هــي يــوم 29 كيهــك بالتقويــم  ـ »كلاهمــا عــى حــق... العــرب
، وذلــك �ف مجمــع نيقيــة عــام  القبطــي، الــذي وافــق 25 ديســم�ب
325 م حيــث يكــون عيــد ميــاد المســيح �ف أطــول ليلــة وأقــر 
ي هــذا التاريخ جعله 

ن �ف نهــار )فلكيــاً( , وقــد كان هنــاك خلــل معــ�ي
ة أيــام عــن )أطــول ليلــة وأقــر نهــار(، ممــا اضطــر  يتأخــر عــرش
ة أيــام مــن التقويــم  البابــا )جريجروريــوس( إلى حــذف عــرش
الميــادي.. أي أن يــوم 5 أكتوبــر صــار 15 أكتوبــر.. ووضــع البابــا 
 ) غريغوريــوس قاعــدة تضمــن وقــوع عيــد الميــاد )25 ديســم�ب
ــذف  ــك بح ــار( وذل ــر نه ــة و أق ــول ليل ــى )أط ــه الفل �ف موقع
ــل �ف  ــذا التعدي ــل به ــم يعم ــن ل ــنة، ولك ــام كل 400 س ــة أي ثلاث
ز إليهــا فأصبــح 11 أغســطس هــو  ــري نجل مــر إلا بعــد دخــول الإ

24 أغســطس«

ي دهشة:
قلت �ف

ي أن مــر شــهدت يومًــا تحــول مــن 11 أغســطس 
ـ »هــل تعــىن

ــطس؟« إلى 24 أغس

يــن.. و�ف تلــك الســنة أصبــح  ـ »نعــم.. �ف أوائــل القــرن العش�
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ــن 25  ــدلا م ــر )ب ــوم 7 يناي ــق ي ــاد( يواف ــد المي ــك )عي 29 كيه
ز إلى مــر(.. لهــذا صــار  نجلــري ديســم�ب كمــا كان قبــل دخــول الإ

الســابع مــن ينايــر هــو يــوم ميــاد المســيح«

ي النهاية قال لي باسمًا:
ثم �ف

ـ »الخلاصــة.. هــؤلاء اللصــوص سيســطون عــى هدفهــم يــوم 
ة مســاء« 25 ديســم�ب الســاعة العــا�ش

ي الورقة:
ي حماس وانا أدون أشياء �ف

قلت �ف

ـ »أنت رائع.. إن الحياة من دونك مستحيلة..«

نظر لي طويلاً ثم ابتسم وقال:

ـ »لاحــظ أنــك عرفــت الموعــد ولــم تعــرف هدفهــم.. عرفــت 
( ولــم تعــرف )أيــن(؟.. ألا يبــدو هــذا غريبًــا؟« )مــىت

قلت وأنا أعيد حاجياته إلى أرفف الخزانة:

ــف(...  ــن( و)كي ــا )أي ــيحدد لن ــن س ــو م ــا.. ه ــا مصدرن ـ »لدين
»...) ــىت ــرف )م ي أع

ــىن ــك جعلت ــم أن المه

وخرجــت مــن الغرفــة فاتجهــت إلى المطبــخ لأقــف جــوار 
ي كانــت تغســل الأطبــاق ســاهمة واجمــة، وعــى 

ي الــىت
زوجــىت

اســتعداد تــام للشــجار إذا فتحــت فمــي.. 

ــدي،  ي ي
ي �ف

ــىت ــق الورقــة ال ــدأت تمزي ــة القمامــة وب فتحــت علب
: ي

فســألت�ن

ـ »ما هذه؟«

قلت وأنا ابتعد:
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يت كل  اءهــا.. لقــد اشــرت ي �ش
ي طلبــت مــىن

ـ »قائمــة الأشــياء الــىت
ء فلــم تعــد لهــا قيمــة« ي

�ش

قائمــة  إلا  فعــاً  تحــوي  تكــن  لــم  الورقــة  أن  الحقيقــة 
ي حكيتهــا لـــ )عصــام( فلــم تكــن 

يات.. أمــا كل القصــة الــىت مشــرت
ــي أن  ــر، وكان كل هم ــي الخاط ــا وح ــت بتأليفه ــة.. قم إلا ملفق
أشــغل عقلــه الجبــار عــن الغضــب.. أن أضــع طوفــان انفعالــه 

ــت..  ــرك البي ــري ت ــاة غ ي قن
�ف

ي نجحت.. 
يبدو أن�ن

كنــت قــد قــرأت صبــاح ذلــك اليــوم كتابـًـا لأحــد الرهبــان 
ن يحــ�ي فيــه قصــة التقويــم.. وهــذا مــا جعــل الســؤال  المصريــ�ي
، ولا داعــي أن أقــول لــك إن كل مــا قالــه )عصــام(  ي

يطفــو إلى ذهــىن
ــه..  ــوح أمام ــاب مفت ــا كأن الكت كان دقيقً

ي منطقــة مشمســة 
ي بـــ )عصــام( �ف

بعــد ثلاثــة أيــام كنــت أمــش
: ه، عندمــا قــال لي ز مــن المنــرت

ي 
ــىت ــة ال ــة العصاب ــور أن قص ــى الف ــت ع ــرة.. أدرك ــى فك ـ »ع

ــة..« ــا�ش ملفق ــهر الع ي الش
ــا �ف ء م ي

ــة �ش ــوي سرق تن

ي خبث:
اءة، فقال �ف ة متظاهرًا بال�ب ي ح�ي

نظرت له �ف

ـ »لــو كانــت المشــكلة تؤرقــك فعــاً، فلمــاذا لــم تفتــح 
ــاب  ــك الكت ــد وجــدت ذل الموضــوع لمــدة أســبوع كامــل؟... لق
ــم  ــم.. ث ــاد التقوي ح مي ــرش ــذي ي ــاب ال ــدة.. الكت ــى المنض ع
ــك تطــرح عــ�ي هــذه المشــكلة فعرفــت عــى الفــور أنهــا  وجدت

ملفقــة..«
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ـ »ولماذا أجبت عن أسئلة ملفقة؟«

ـ »ولمــاذا ســألت أنــت؟... كلانــا مولــع بصديقــه لا يقــدر عــى 
ي قلــت 

الاســتغناء عنــه.. فقــط أرجــو ألا تخــرب زوجتــك بأنــىن
ــذا..« ه

ثم ضم ياقته على صدره واصطكت أسنانه:

ي 
ي وبينــك.. كانــت فكــرة المجــيء إلى الاســكندرية �ف

ـ »بيــىن
نوفمــرب غبيــة جدًا...غبيــة جــدًا جــدًا..«

كنا نرتجف، لكننا نضحك من أعماق قلبينا...
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ضيف غ�ي مرغوب فيه

ي مــع )عصــام( صديقــي العبقــري توشــك عــى أن تكون 
ذكريــا�ت

 .. ي وذهــولي
سلســلة مــن نجاحاتــه وسلســلة من دهشــىت

ي برغــم هــذا أحتفــظ ببعــض الذكريــات عــن مــرات فشــل 
لكــىن

ء..  ي
فيهــا، وهــي ليســت بالمــرات القليلــة.. إنــه بــرش بعــد كل �ش

ــاك  ــرة كان هن ي كل م
ــا و�ف رة دائمً ــرب ــت م ــله كان ــرات فش ــن م لك

ســبب مــا.. 

ي الــذي جــاء إلى مــر والــذي كلفــت 
مثــاً قصــة )مولــر( الألمــا�ن

بمراقبتــه كانــت تحمــل الفشــل لـ )عصــام(.... 

ف.. هــذا مــا يعرفــه الجميــع  )مولــر( لــص متاحــف محــرت
ي 

اً أتعبنــا �ف ز بــول، وقــد أرســلوا لنــا ملفًــا مكتــرن ن�ت ويعرفــه رجــال الإ
ء يمكــن  ي

قراءتــه .. لكنــه عندمــا جــاء إلى مــر لــم يكــن هنــاك �ش
ان نتهمــه بــه.. مــن الصعــب أن تمنعــه مــن دخــول البــاد.. 

ة لهــذا  هكــذا كلفــت بمراقبتــه، والحــق انهــا كانــت مهمــة عســري
ــا  ك فيه ــرت ي ي

ــىت ــبة ال ــة المناس ي اللحظ
ــأ�ت ــو الله أن ت ــت أدع رح

ــوس . ــاد لينتهــي هــذا الكاب الب

 .. ي هذا الوقت استطعت أن أعرف عنه ما هو أك�ث
�ف

إنــه شــخصية فريــدة خرجــت فعــاً مــن عوالــم قصــص 
ار الذيــن يفعمــون تلــك القصــص  )جيمــس بونــد(.. هــؤلاء الأ�ش
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بوســامتهم وهــدوء أعصابهــم.. 

ــم  ــن أفخ ــد م ي واح
ــم �ف ــدًا.. يقي ــري ج ــو.. ث ن ه ــ�ي ي الأربع

�ف
فنــادق القاهــرة وأغلاهــا ســعرًا.. معــه حســناء ســينمائية يقــول 
ي 

ــدق و�ف ي الفن
ــة �ف ــغ فادح ــرف مبال ــو ي ــه(.. وه ــا )صديقت إنه

ــاب  ــارد الأعص ــدًا... ب ــق ج ــا.. أني ي يرتاده
ــىت ــة ال ــي الليلي الملاه

جــدًا.. 

لكننــا راقبنــاه كأنــه ميكــروب تحــت المجهــر... كان مــن الصعب 
ي  ي تقريــر عــى مكتــىب

أن يتثــاءب أو يتكلــم مــن دون أن أقــرأ هــذا �ف
ــاعة..  خلال س

ــر تقــول إنــه زار متحــف )محمــد محمــود خليــل( عــدة  التقاري
ء ســوى الوقــوف ســاعات أمــام  ي

مــرات.. لــم يفعــل أي �ش
ــا(  ــوخ( و)ديج ــان ج ــاة )ف ــمتها فرش ي رس

ــىت ــة ال ــات الثمين اللوح
ء  ي

ــم يفعــل أي �ش ــه ل ــه منبهــر جــدًا.. لكن ــدو أن ــه(... يب و)ماني
طــاق.. لــو حســبت انــه ســيخرج مطــواة ويمــزق لوحــة  عــى الإ
ي أدركــت أن هنــاك كتكوتاً 

ي جيبــه فأنــت مخطــئ.... لكــىن
ويلفهــا �ف

ــا.. هــذا واضــح...  ــوي شــيئًا م ــه ين ــه.. إن ي ذهن
ــر البيضــة �ف ينق

ء يتعلــق بمتحــف )محمــد محمــود خليــل( بمــا فيــه  ي
وهــذا الــش

م�ـن تح�ـف لا تق�ـدر بم�ـال... 

ء... لــو فعــل  ي
عــى قــدر علمــي لا يمكنــه أن يفعــل أي �ش

لأعلنـ�ت انبهـ�اري بهـ�ذا... 

ي وســط 
ي فنــدق �ف

ي إحــدى الحفــات �ف
ي قابلتــه �ف

عــى إنــىن
القاهــرة.. 
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ء عنــه فقــد شــعرت بفضــول غريــب  ي
ي أعــرف كل �ش

برغــم أنــىن
ــان  ــض الألم ــع بع ــة م ــم الألماني ــب.. كان يتكل ــن كث ــا أراه ع وأن
ــه كان يجــب أن  ــرت أن ــوس، فتذك ــون الكئ ــه ويقرع ن ب المحيطــ�ي
ة بيضــاء و)بابيــون( كأنــه  أجيــد الألمانيــة لأكــون هنــا.. يقــف بســرت
ــن )روجــر  ــة م ــة أن ملامحــه قريب ــل )007( فعــاً، والحقيق العمي

مــور( إلى حــد مــا.. 

ي يــده قصاصــة 
ب منــه فيــدس هــو �ف رأيــت أحــد الأجانــب يقــرت

ي جيبــه.. ورأيــت بعــض 
ورق، تأملهــا الرجــل بعنايــة ثــم دســها �ف

ــم  ــر(، ث ــه )مول ــع وج ــى تقاطي ــدًا ع ــه ج ــل من ــق.. القلي القل
ــة جــواره... ــع الشــقراء الواقف ــزح م ــه وراح يم اســتعاد حيويت

ء.. صديقــي )فهمــي( تأبــط ذراعــي  ي
كنــت قــد رتبــت كل �ش

واتجــه إلى الرجــل ليقــول لــه بضــع كلمــات بالألمانيــة.. هــي كمــا 
ــا: اتفقن

ـ »هــر )إيرليــش(.. هــذا هــو صديقــي )محمــود(... رجــل 
ي 

ــادرة يرغــب �ف الأعمــال المــري.. إن لديــه مجموعــة لوحــات ن
ــبة« ــة بالمناس ــم الألماني ــو لا يفه ــا.. ه بيعه

ية: ز نجل�ي نظر لي )مولر( باهتمام وضاقت عيناه ثم قال بالإ

ـ »حقًا؟«

ية: ز نجل�ي قلت له بالإ

ي أفضــل 
ـ »قمــت بجمــع هــذه اللوحــات ثــم وجــدت أنــىن

ــن..« ــن الف ــرث م ــال أك الم

: ي
وضحكت فابتسم مشجعًا .. وعاد يسأل�ن
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ـ »هل هي لوحات معاصرة أم كلاسية؟«

ي الفــن.. فقــط قيــل لي إنــه 
ء مــن هــذا وذاك.. لا أفهــم �ف ي

ـ »�ش
ــتثمار ممتاز« اس

ي  ــرث ــال ال ــل الأعم ــب دور رج ــت ألع ــان.. كن ي إمع
ــر لي �ف نظ

ــوف  ــهولة.. س ــم يس ــع الطع ــه ابتل ــد أن ــة.. أعتق اع ــل ب�ب الجاه
 .. ي ــه �ب ــد علاقت يوط

قلت له:

ـ »سمعت انك مهتم بالفنون..«

هــز رأســه أن نعــم.. ثــم اســتدار إلى الشــقراء الواقفــة جــواره 
: وقــال وهــو يشــري لي

ـ »أقــدم لــك ضيفنــا المــري.. إنــه يملــك مجموعــة ممتــازة 
ي بصراحــة لــم أر مــن يعــرض لوحاتــه 

مــن اللوحــات... لكــىن
ي الحفــات بهــذه البســاطة.. لــو كان هــذا حقيقيًــا فالحيــاة 

�ف
ــة..« رائع

قلت على الفور:

ياً سواك..« ي بالفعل لا أعرف مش�ت
ـ »لك�ن

ي وجهي:
قال باسمًا وهو يرفع كأسه �ف

ي الوزارة من يفعل...!«
ـ »بالتأكيد لديكم �ف

ـ »أية وزارة؟«

ابتسم ابتسامة ذات مع�ن وقال:
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ـ »وزارة رجال الأعمال..!.. لو كانت عندكم واحدة!«

ي ظهره.. 
ثم استدار ليواصل الكلام مع ضيوفه وأعطا�ن

ي 
شــعرت بــأن وجهــي يشــتعل خجــاً.. لــم أقــل لــه إنــىن

ــن  ــدث ع ــا كان يتح ــدًا.. طبعً ــتدرت مبتع ي اس
ــىن ــحب، لك سأنس

وزارة الداخليــة لأن الحيلــة لــم تنطــل عليــه قــط... هــو يعــرف 
ــم  ي ل

ــىن ــكان، لك ي كل م
ــة �ف ط ــال �ش ــاك رج ــب وأن هن ــه مراق أن
ــاطة..  ــذه البس ــف به ــور أن أنكش أتص

، ثــم قلت لـــ )فهمي(  اتجهــت إلى الحمــام وأغلقــت البــاب عــ�ي
عــرب جهــاز الهاتــف المحمول:

ــورق مــن  ــذي أخــذ قصاصــة ال ــك الرجــل ال ــت ذل ـ »هــل رأي
ــا  ــتفعله ي ــا س ي م

ــىن ــة!... لا يهم ــذه القصاص ــد ه ــر؟.. أري مول
)فهمــي(.. أرســل نشــالاً خلفــه.. أقبــض عليــه وفتشــه.. افتعــل 
لــه حادثـًـا.. المهــم أن أجــد هــذه القصاصــة معي خلال ســاعة!«

 .. ي
ي أنك تفهم�ن

كنت غاضبًا بالفعل ولا أشك �ف

هكذا وجدت القصاصة معي بعد بضع ساعات من هذا.. 

ولم تكن مفيدة جدًا.... 

***
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شاشــة  وراء  العبقــري  صديقــي  فتحــي(  )عصــام  جلــس 
ــكًا  ــال لي ضاح ة.. ق ــري ــة الصغ ــك القصاص ــل تل ــر يتأم الكمبيوت

ة: كاشــفًا عــن أســنانه الكبــري

ي إدارة شفرات..«
ـ »شفرة أخرى؟... يبدو لي أنك تعمل �ف

ي غيظ:
قلت له �ف

ي أبــدو 
ـ »المســألة شــخصية هــذه المــرة.. فالرجــل جعلــىن

أحمــق... أريــد فهــم مــا تحتويــه هــذه الورقــة... لا يبــدو أنهــم 
ــا..« ــا حــاً عندن ســيجدون له

ي تفك�ي ثم قال:
نظر إلى الورقة �ف

ــاح أي  ــون المفت ــن أن يك ــن الممك ــاً... م ــة فع ــدو صعب ـ »تب
ء...« ي

�ش

ثم راح يقرأ بصوت عال:

  cxffd ffagf dfgag ffacg caafa gcdag cacg f fgf df« ـ 
»dfafa gcaga axgacg

ثم حك رأسه وقال: 

تكــرار واضــح  ـ »مجموعــات مــن خمســة أحــرف.. هنــاك 
ــا أخــرى..« ــه يســتعمل حروفً ــدو أن لحــروفa d f G c X .. لا يب

اً بلغــة Basic عــى الكمبيوتــر.. وقــال  راح يكتــب برنامجًــا صغــري
لي وهــو يكتــب الســطور:

ــا  ــق عليه ــذا أطل ــع.. له ــة للجمي ــهلة ومتاح ــة Basic س ـ »لغ
�ـراض  �ـكل الأغ �ـة ل �ـة الصالح ن الرمزي يي �ـة المبتدئ �ـا )لغ عوه مخ�ت



145

 )Beginner's all purpose symbolic instruction Code 
»BASIC الحــروف الأولى تشــكل لفظــة

وفجأة توقف عن الكتابة وهتف:

ــتعملونها  ــان يس ــة كان الألم ــفرة مماثل ــاك ش ــرت!.. هن ـ »تذك
ي 

ــىت ــان(... ال ــفرة )زيمرم ــمها ش ــة الأولى.. اس ــرب العالمي ي الح
�ف

ز نيبــل( لتصــري شــفرة ADFGX.. تأمــل  ــرت ــد )فري تطــورت عــى ي
ــدول« ــذا الج ه

ورسم على رقعة من الورق جدولاً كالذي تراه أمامك:

قال لي مفسًرا:

ي المحــور الــرأسي 
ـ »الجــدول لا يســتعمل ســوى ســتة أحــرف �ف

�ـل  �ـه يقاب ي الج�ـدول لوجدت
ــو نظــرت إلى حــرف A �ف ــي... ل والأفق

ــإن  .. لهــذا ف ــرأسي F عــى المحــور الأفقــي و F عــى المحــور ال
ي A و 

ن ...FF مثــاً B تقابــل حــر�ف الشــفرة ترمــز لحــرف A بالحرفــ�ي
X.. لهــذا نرمــز للحــرف B بـــAX .. وهكــذا.. 

ي 
�ف الحــروف  بكتابــة  ي 

يقــض تطويــرًا  أدخلــوا  هــذا  »بعــد 
داد العمليــة تعقيــدًا.. فقــط  ز مجموعــات مــن خمســة حــروف لــرت

الجاســوس يعــرف مــىت تنتهــي الكلمــة ومــىت تبــدأ..«

قلت له:
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ـ »يبدو الأمر سهلاً..«

ــة  يطاني ــرات ال�ب ـ »هــل تحســب ذلــك؟.. لقــد فشــلت المخاب
ي فــك هــذه الشــفرة.. لــم يفهمــوا الأمــر إلا بمراقبــة 

والفرنســية �ف
تاريــخ  الــخ.. إن  الألمانيــة والاتصــالات والتمويــن..  القــوات 
الحــرب العالميــة الأولى يحــوي نمــاذج عديــدة للشــفرات.. ربمــا 
ي 

أكــرث مــن الحــرب العالميــة الثانيــة.. مــن الشــفرات العجيبــة الــىت
ــود  ــة هن ــتعمال لغ ن اس ــ�ي ــداع الياباني ــكان لخ ــتعملها الأمري اس
)النافاهــو( الذيــن كانــوا يطلقــون عليهــم )المتكلمــون بالريــح(.. 

ــا عــن فهــم هــذه الشــفرة..« وقــد عجــز اليابانيــون تمامً

ثــم إنــه راح يلقــم الكمبيوتــر بطريقــة قــراءة الشــفرة.. وضغــط 
عــى بعــض المفاتيــح فظهــرت عبــارة تقــول:

 Dasmu  seumn ichth inaus  schie  ben

ة.. ثم غمغم: ي ح�ي
نظر لي �ف

ـ »ما مع�ن هذا؟«

هززت كتفي وقلت:

ي أنت..«
�ن ـ »كنت آمل أن تخ�ب

راح يتأمل الشاشة.. ثم قال وهو يحك رأسه:

ــت  ي كن
ــىت ــفرة ال ــت الش ــا ليس ــدو أنه ــم.. يب ــاً.. لا أفه ـ »فع

ــبها..« أحس

ي ســأعود لــداري.. فلــم 
هكــذا شــاعرًا بخيبــة الأمــل أعلنــت أنــىن
ء أســتطيع عملــه الليلــة..  ي

يعــد مــن �ش
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كك  ــا يفشــل )عصــام(، لكــن مشــكلة فشــله هــي أنــه يــرت أحيانً
ــا..  عاجــزًا تمامً

***

ــا..  ة صباحً ي العــا�ش
ــه �ف ــة من ــة هاتفي ــت مكالم ي تلقي

ــىن عــى أن
ــن العــر: ــري م ــم بكث ــه كان يتكل كان يضحــك حــىت أن

؟« ي
ي أن لصك هذا ألما�ن

�ن ـ »أنت لم تخ�ب

ة: ي ح�ي
قلت �ف

ـ »نعم.. لم أقل هذا..«

الشــفرة  هــذه  اســتعمل  لهــذا   .. ي
�ن تخــرب أن  عليــك  »كان  ـ 

الألمانيــة.. ولهــذا كانــت العبــارة باللغــة الألمانيــة..!.. لقــد كانــت 
»... Das Museum nicht hinausschieben:تقــول الرســالة 

ـ »ومعناها؟«

ــا  ــة.. كان هــذا صعبً ــا لي يعــرف الألماني ـ »لقــد ســألت صديقً
بســبب تقســيم الحــروف إلى مجموعــات خماســية لكنــه اســتطاع 
ــا  ــذا م ــا(... ه ــس آمنً ــف لي ــول )المتح ــا تق ــارة.. إنه ــم العب فه
ي هــذه القصاصــة.. لــم يــرد أن يتكلــم 

أبلغــه لصــك لمعاونــه �ف
ء.. أعتقــد أنكــم لــو بحثتــم  ي

خشــية ان تكونــوا تســجلون كل �ش
لوجدتــم الكثــري مــن التعليمــات المكتوبــة بالشــفرة ذاتهــا.. 
ســوف تقبضــون عــى الرجــل أو عــى الأقــل تمنعونــه مــن ارتــكاب 

جريمــة مــا..«
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الســماعة وأخــذت شــهيقًا  ثــم وضعــت  شــكرته بحــرارة.. 
ــدًا.... ..  ب ج ــرت ــر(.. نق ــر )مول ــا اله ب أيه ــرت ــن نق ــا... نح عميقً

بعد دقيقة طلبت رقمًا آخر...
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خدمة لمدام إيفون

تلــك  ي 
�ف وحيــدًا  جميعًــا  تعرفــون  كمــا  )عصــام(  يعيــش 

الشــقة بحــي )المنيــل( بالقاهــرة.. شــقة ليســت فاخــرة جــدًا ولا 
ء لكنهــا -كمــا لــك أن تتوقــع-  ي

ي كل �ش
متواضعــة.. إنهــا وســط �ف

ــع  ــم م ــام المحك ــن النظ ــد م ــة.. لا ب ــام والنظاف ي النظ
ــة �ف آي

ــد.. لا  ــا يري ــى م ــور ع ي العث
ــن �ف ــد وإلا لا�ق الأمري ــخص قعي ش

ي هــي خليــط مــن المدبــرة 
يؤنــس وحدتــه إنســان إلا )عفــاف( الــىت

والطباخــة والممرضــة والصديــق العزيــز، لكــن الليــل يدنــو 
ء موجــود  ي

فتجمــع حاجياتهــا وتتأكــد أنــه لا يريــد شــيئًا وأن كل �ش
ــم ترحــل..  ــه ث ــن متناول ــب م قري

ي القــراءة 
ي ســاعات الوحــدة الثقيلــة التاليــة �ف

هكــذا يقــض
ي مكتبــه 

ومشــاهدة التلفزيــون والاتصــال بأصدقائــه، أو يجلــس �ف
ــام..  ــادلات والأرق ــض المع ــع بع ــر يراج ــة الكمبيوت ــام شاش أم

ي الســابعة – 
ي الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، ويصحــو �ف

ينــام �ف
فطــار ويبــدأ  ي كيــف – مــع مجــيء )عفــاف( لتعــد لــه الإ

لا تســأل�ن
يــوم جديــد...

ي 
�ف الســائق  )عبــاس(  يصــل  بالكليــة  مرتبطًــا  يكــون  عندمــا 

التاســعة ليحركــه عــى مقعــده إلى المصعــد، فالســيارة فالكليــة، 
�ـه إلى داره...  �ـود ب تـىت يع �ـوم ح �ـة الي �ـه طيل ويلازم

ــه يخــرج بالمقعــد إلى  ــا بعمــل فإن ــون مرتبطً ــا لا يك ــا عندم أم
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ــاً... ــاة الصاخــب متأم ــب ســري الحي ــة ويراق ف الش�

يعيــش )عصــام( حيــاة خاليــة مــن البهجــة، لكنــه بذكائــه 
الخــارق اســتطاع أن يحــول الأرقــام إلى نــوع راق مــن التســلية.. 
هــو ليــس وحــده أبــدًا.. إنــه هنالــك مــع )فيثاغــورس( و)نيوتــن( 
ي جنــة الأرقــام حيــث تتــدلى أرقــام 

و)الخوارزمــي( و)جــاوس( �ف
ــة..  الســبعة والتســعة مــن الأشــجار الوارف

كل مــا يمــت للأرقــام بصلــة قــد جــال بعقلــه يومًــا مــا، وقــد 
ــد  ــا .. لق ــن حله ــن م ــات كي يتمك ــد المعض ــه أعق ــق لنفس خل
ي تبينــت أنــه يعــرف 

ي الطــب، لكــىن
تصــورت أنــه لا يفقــه شــيئًا �ف

جيــدًا ذلــك الجــزء مــن الطــب المرتبــط بالأرقــام، وكانــت لهــذا 
ــة..  قصــة غريب

***

ه أن  ــرب ــوم لتخ ــك الي ــاح ذل ة صب ــا�ش ي الع
ــاف( �ف ــه )عف جاءت

ي تقــع أســفل شــقته.. 
ي الشــقة الــىت

هنــاك الكثــري مــن الضوضــاء �ف

ـ »يبدو أن مدام )إيفون( قد توفيت..«

ي عينيهــا.. هــي لا تعــرف الكثــري عــن مــدام 
وترقــرق الدمــع �ف

)إيفــون(، لكنهــا تشــعر بــان كل إنســان حــي قريــب لهــا.. 

ي تســكن تحت 
)عصــام( كان يعــرف مــدام )إيفــون( الأرملــة الــىت

شــقته.. أرملــة هــي.. وحيــدة بعــد مــا رحــل الأبنــاء إلى الخــارج.. 
مســنة إلى درجــة لا تصــدق.. لهــا ضحكــة لطيفــة وعينــان ماكرتــان 
ي 

ي الأطفــال، فيمــا عــدا هــذا هــي ســقيمة عــى الــدوام، و�ف
كعيــىن

العــام الأخــري صــارت قعيــدة الفــراش لأنهــا أصيبــت بالفالــج.. 
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ن تدعــى )عايــدة( هــي  ي الخمســ�ي
لا احــد يبقيهــا حيــة إلا امــرأة �ف

ــؤلاء  ــدة به ــم بش ــة.. كان يهت ــة وممرض ــن مربي ــج م ــك مزي كذل
ــرى  ــه ي ــة وأن ــا، خاص ــخص م ــم ش ــىن به ــذي يع ــن ال العاجزي
ــاه  ــذا أدم ــذا، له ف لي به ــرت ــم يع ــة وإن ل ــك الأرمل ي تل

ــه �ف نفس
موتهــا بشــدة، برغــم أن كل إنســان يعــرف انهــم ســيجدونها ميتــة 

ــوم... ذات ي

نســان يعيــش إلى الأبــد؟.. إن لــم تمــت هــذه العجــوز   هــل الإ
المريضــة فمــن يمــوت إذن؟

لكنــه أصر عــى أن تقــوده )عفــاف( إلى المصعــد وهبــط الطابــق 
الــذي يفصلــه عــن شــقة العجوز.. 

ســعاف  هنــاك كان البــاب مفتوحًــا.. يقــف اثنــان مــن رجــال الإ
وطبيــب شــاب مرتبــك والبــواب وجــار أو جــاران.. 

كان التجهــم عــى الوجــوه.. لا وقــت للأســئلة، وعــى كل حــال 
ــىت  ــا ح ــر سريعً ــاء الأم ــد انته ــقة يري ي الش

ــان �ف ــدا أن كل إنس ب
ــى  ــذا أن ع ــىن ه ــارب.. مع ــده.. لا أق ــه وح ــى عاتق ــع ع لا يق

ء . ي
ــكل �ش ــام ب ان القي ــري الج

)عايــدة( الممرضــة البدينــة تقــف محمــرة الأنــف ممســكة 
ــا )عفــاف(  ــا انقطــاع، فاحتضنته ــه ب .. وهــي تنهن ي

ــل ور�ق بمندي
مهدئــة.. 

ن الدموع: قالت )عايدة( ب�ي

ي السادســة 
ي خ�ي حــال.. �ف

ـ »لقــد قضيــت معهــا الليــل وكانــت �ف
فطار..  صباحًــا قالــت إنهــا تشــعر بإرهــاق.. جلبت لهــا الــدواء والإ
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ثــم دخلــت المطبــخ، فلمــا عــدت وجدتها قــد ماتت..«

ء من جفاف: ي
ي �ش

نظر )عصام( لساعته ثم قال �ف

ــىت  ــيئًا ح ــ�ي ش ــم تفع ــابعة.. أل ــوالي الس ــت ح ــا مات ـ »أي أنه
ة؟« ــا�ش الع

ــل... ــا أفع ــم أدر م ــة.. ل ــري طبيعي ــال غ ي ح
ــت �ف ــد كن ـ »لق

رحمهــا الله«

ي البكاء.. 
ثم انفجرت �ف

ــه  ــة، وعلي ــة خائف ــرأة مرهق ــه أن الم ي أذن
ــاف( �ف ــت )عف همس

ألا يوجــه أســئلة.. إنهــا تعيــش مــع العجــوز بشــكل مســتمر ومــا 
حــدث قــد أفزعهــا بحــق.. 

قالت )عايدة(:

.. لقــد فعلــت  ي
ـ »لــم أتركهــا لحظــة.. لا شــك أنهــا راضيــة عــىن

كل مــا يجــب نحوهــا..«

ــتمرة  ــس المس ــن النف ــاع ع ــة الدف ــام( نغم ــب )عص ــم يح ل
ي لا يكــف 

ــىت ــة ال ء.. هــذه النغم ي
ــش ــم يتهمــك أحــد ب هــذه.. ل

ــون..  ــم مهمل ــون أنه ــا يدرك ــا عندم ــن ترديده ــون ع المهمل

ــة  ــص الجث ــاة وتفح ــة المتوف ــاب إلى غرف ــب الش ــل الطبي دخ
ــة..  بسرع

مــن خلفــه دنــا )عصــام( بمقعــده المتحــرك ليقــف عــى بــاب 
الغرفــة.. 

فــوق الفــراش هنــاك صــورة عملاقــة للعــذراء ووليدهــا.. 
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هنــاك عــدة أيقونــات.. الفــراش مرفــوع عنــد الــرأس ليأخــذ 
شــكل المقعــد.. هنــاك مقعــد متحــرك مــن الطــراز الــذي يصلــح 
ي كل مــكان.. رزم 

لتثبيــت مبولــة.. فــو�ض عامــة وأغطيــة ملقــاة �ف
ــا..  ــن أبنائه ــا م ــدا غالبً ــن كن ــات م ــن الخطاب م

ي العنــق.. 
ي هــذا الوقــت كان الطبيــب يتفحــص الجثــة.. يثــىن

�ف
يفــرده...

ــإن )عصــام( مــد رأســه مــن وراء  ــق ف برغــم ان هــذا غــري لائ
ظهــر الطبيــب ليلقــي نظــرة فضوليــة عــى وجــه المتوفــاة 
العجــوز.. مــد الطبيــب يــده وأزاح الــرداء عــن بطنهــا، ليكشــف 
ــن، فأشــاح  ــا الأيم ــوق إربه ــد يشــبه الرخــام الأخــرض ف ــن جل ع

ــع..  ــاء وتراج ــه حي ــام بوجه عص

كانــت الإجابــة جاهــزة عــى كل حــال.. هنــاك ألــف علبــة دواء 
ن مفعــم بوصفــات الــدواء  عــى الكومــود وهنــاك مظــروف ســم�ي
ــذا  ــت إن ه ــو قل ــب.. ل ــط قل ــعة.. تخطي ــر أش ــابقة.. تقاري الس

ــا..  المــوت مفاجــئ لكنــت مبالغً

: ن قال الطبيب للمسعف�ي

ـ »يمكنكمــا أن تنقلاهــا.. لا توجــد مشــاكل.. إنهــا مربضــة جــدًا 
وكان لابــد لهــذا أن يحــدث..«

ــن  ي ل
ــىت ــة ال ــوز اللطيف ــه العج ــى وج ــاءة ع ــدل الم ــم أس ث

تضحــك ثانيــة...

خــرج )عصــام( عــى مقعــده المتحــرك مــن الغرفــة، وقــاده إلى 
حيــث وقــف البــواب فســأله:
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ـ »هل كنت موجودًا صباح اليوم؟«

ي شك ثم قال:
نظر له البواب �ف

ي آخــذ الأولاد للمدرســة.. لا 
ـ »لا.. أنــت تعــرف يــا دكتــور إنــىن

ي التاســعة..«
أكــون هنــا إلا �ف

 .. ن ــعف�ي ــب والمس ــه الطبي ــده ليواج ــام( بمقع ــا دار )عص هن
ــه: ــى كلمات ــا ع ــال ضاغطً ــم ق ــدة.. ث ي ح

ــدة( �ف ــر إلى )عاي وينظ

همــال الجســيم، وســوف أحــرر  ي أتهمــك بالإ
ـ »أمــا أنــت فإنــىن

ي النيابــة..!!«
ًا لــك �ف

محــرض

ي دهشة، فقال:
نظر الجميع له �ف

ـ »أعتقــد أن الســيدة )عايــدة( لــم تكــن هنــا منــذ ثلاثــة أيــام 
عــى الأقــل.. تركــت هــذه العجــوز البائســة وحدهــا.. مــن 
ــاءت  ــط ج ــوم فق ــأ.. والي ــا أو ظم ــت جوعً ــا مات ــدري؟.. ربم ي
)عايــدة( هانــم مــن الخــارج.. لــم يرهــا البــواب لأنــه لــم يكــن 
موجــودًا.. فقــط فتحــت الشــقة لتجــد أن مريضتهــا ميتــة.. ميتــة 
منــذ أيــام.. هكــذا أخرجــت منديلهــا ومــ�أت الدنيــا صراخًــا وبــكاء 
ــىت  ــدة ح ــوار الفقي ــت ج ــلة ظل ــا باس ــف أنه ــ�ي كي ــت تح وراح

ة!« ــري ــة الأخ اللحظ

ي ضيق:
قال الطبيب �ف

ـ »عم تتكلم؟.. هذه السيدة توفيت اليوم..«

ـ »هــذا مــا تقولــه الممرضــة وأنــت صدقتــه.. صدقتــه لأن المرء 
لا يتصــور ان يمــوت المريــض بســبب آخــر غــري المــرض... كأنــه 
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ــوت  ــة أو يم ــب برصاص ــض القل ــوت مري ــوارد أن يم ــري ال ــن غ م
ــة  ــت نظــرة عاجل ــك ألقي ــه لأن ــاء.. صدقت ــد بالكهرب ــض الكب مري
روتينيــة عــى المتوفــاة، وكل مــا يهمــك أن تمــ�أ الأوراق وألا 
ي 

تقــع عليــك مســئولية قانونيــة، بينمــا أنــا الــذي لا يعــرف شــيئًا �ف
ي أن أحــدد ســاعة الوفــاة..«

الطــب أمكنــىن

ثم أخذ شهيقًا عميقًا وهتف:

ن 24 ساعة و48 ساعة..!!« ي وقت ما ب�ي
ـ »الوفاة حدثت �ف

ي غيظ:
قال الطبيب �ف

عي؟.. ما كل هذه الدقة؟« ـ »هل الأستاذ طبيب �ش

قال )عصام( وقد أرهقه كل هذا الجهد:

ي أعشــق الأرقــام واســتخدمها بكفــاءة.. لقــد قــرأت 
ـ »لا.. لكــىن

ــه  ــب الوج ــي.. تصل ــب الرم ــى بالتصل ــا يدع ــاك م .. هن ــري الكث
.. أنــت ثنيــت عنــق المتوفــاة فــكان  ن والعنــق يبــدأ بعــد ســاعت�ي
ــىت  ــاة ح ــى الوف ــرت ع ــاعة م ــذا أن 24 س ــىن ه ــا.. مع ــوًا لينً رخ
ار  يتــا�ش هــذا التصلــب الرمــي وترتخــي الأنســجة.. اخــرض
الجانــب يبــدأ مــن المنطقــة الأربيــة اليمــىن ومعنــاه أن 24 ســاعة 
مــرت عــى الوفــاة.. ثــم يبــدأ الجلــد يتحــول إلى مــا يشــبه الرخام 
ــام  ــذ 3 أي ــاة من ــت الوف ــو كان ــا ل ــاعة.. طبعً ــررت 48 س ــىت م م

ــة..« ــن المعروف ات التعف ــري ــدأت تغ لب

قال الطبيب وقد بدأ يرتبك:

ـ »صحيح.. لماذا لا يوجد تعفن؟«
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ات تتأخــر  ـ »لأن الوقــت لــم يحــن بعــد.. ثــم إن هــذه التغــري
ــمموا  ــن تس ــدم أو م ــن ال اً م ــري ــوا كث ــن نزف ن أو م ــن�ي ــع المس م

ــخ!« بالزرني

ـ »هل تريد القول إنها تسممت بالزرنيخ؟«

ي أعــرف شــيئًا واحــدًا.. هــذه الســيدة توفيــت منــذ 
ـ »لا.. لكــىن

ن ولــم يكــن معهــا أحــد..« يــوم إلى يومــ�ي

ثم أشار إلى الممرضة وهتف:

ــــ »هــذه الدمــوع ليســت دمــوع الحــزن أو الثــكل.. هــي دمــوع 
الخــوف.. دمــوع المهمــل الــذي يخــشى ان يفتضــح أمــره!«

ــاب  ــع إلى الب ن اندف ــ�ي ــن الواقف ــد م ــم أي واح ــل ان يتكل وقب
بمقعــده المتحــرك تتبعــه )عفــاف(.. ولــم ينــس عــى بــاب 

الشــقة أن يســتدير ويقــول للطبيــب:

ــة بالأمــر ولا تســتخرج تصريــح  ـ »اعمــل عــى أن تخطــر النياب
ــن وإلا شــكوتك...!« دف

ــدت  ي احتش
ــىت ــوع ال ــا.. والدم ــ�ي غضبً ــا.. يغ ــ�ي غيظً كان يغ

ــب  ــنون يج ــظ... المس ــرة وغي ــن ح ــا م ــت مزيجً ــه كان ي عيني
�ف

ــة خاصــة..  ــوا معامل ــة وأن يعامل ــة ممكن ــوا أفضــل عناي ان يلاق
ن وأن يموتــوا  ن كاملــ�ي مــن أســوأ الجرائــم طــرًا أن تهملهــم يومــ�ي
وحدهــم.. والأســوأ أنــه يخــشى ان يتكــرر هــذا الســيناريو معــه 
يومًــا مــا.. يجــب أن ينــى هــذا وأن يحمــد الله عــى وجــود 

ــه.... ــة مع ــلة الأمين ــاف( الباس )عف

ة لمدام )إيفون(... لكنه على الأقل قد قدم خدمة أخ�ي
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شفرة أخرى

ي الجامعــة، وكنــت أنــا 
تــه �ف فــرغ صديقــي )عصــام( مــن محاض�
ي المــدرج.. 

ن �ف ن الطلبــة الجالســ�ي مــن بــ�ي

ــباب  ــؤلاء الش ــط ه ــيخ وس ي ش
ــدًا كأ�ن ــا ج ــري غريبً ــدو منظ يب

هــم ســنًا بخمســة عــرش عامًــا  ي أكــرب أك�ب
بنضارتهــم، خاصــة أنــىن

عىل الأق�ـل. 

عــى المنصــة يتحــرك )عصــام( بمقعــده المتحــرك أمــام لــوح 
ســقاط  الكتابــة، ولكنــه لا يكتفــي بذلــك بــل يســتخدم جهــاز الإ
ء..  ي

.. يدافــع بحمــاس عــن قضيــة لا أعــرف عنهــا أي �ش ي
الضــو�ئ

ي 
حهــا، لكــىن ي يش�

ــا مــن الرياضيــات المتقدمــة الــىت لا أفهــم حرفً
ــه..  ــا يعرف ــن كل م ــدًا م ــل ج ــزء ضئي ــذا ج ــا أن ه ــرف يقينً أع
ي خلــق منهــا )الخوارزمــي( 

لقــد جــاء مــن نفــس الخامــة الــىت
ــن(..  ــة( و)نيوت ف ــى مش� ــ�ي مصطف ــي( و)ع م ــتاين( و)ف�ي و)أينش

ــة..  ــة جم ــاس بصعوب ــم الن ــوم يفهمه هــؤلاء ق

لا  وخرجــوا  أوراقهــم  الطلبــة  فجمــع  ة  المحــاض� انتهــت 
بجلودهــم..  نفــدوا  أنهــم  يصدقــون 

أما أنا فقد اعتليت المنصة وهنأت )عصام(:

ي لم أفهم حرفًا«
ة ممتازة.. الدليل أن�ن ـ »محاض�

قال ضاحكًا:
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ــوس  ــة ميئ ــت حال ــد فهمــوا . فأن ــوا هــم ق ـ »المهــم أن يكون
منهــا«

ثــم تعاونــت مــع العامــل عــى إنــزال المقعــد، وخرجــت معــه 
ــد  ــه.. لق ــا مكتب ي يوجــد فيه

ــىت ــة ال ــن البناي ــدرج قاصدي ــن الم م
ــاب  ــك الش ــن ذل ــدلاً م ــوم ب ــت الي ــه للبي ــى أن أوصل ــا ع اتفقن

ــا..  ــذي يرافقــه دومً ال

ــل  ــا نقاب ــق، وكن ــه بح مون ــه ويح�ت ــة يحبون ــت أن الطلب لاحظ
ي ســاحات الكليــة فيحيونــه بإعــزاز بينمــا هــو 

عــددًا منهــم �ف
يمازحهــم بطريقتهــم.. ويســتعمل ألفاظًــا مثــل )روشــنة(.. 
ــن العســري بحــق أن  ــن عالمهــم.. م ــا م ــخ.. ألفاظً )طحــن(.. ال
ام الشــباب لكنــك تعــرف أنــك لــن تفقدهمــا  تظفــر بحــب واحــرت

ــح..  ــى الأرج ــدًا ع أب

ركبنا المصعد إلى الطابق الثالث حيث مكتبه.. 

ــذي  ــر ال ــب، الأم ــف المكت ــا خل ــد إلى م ــع المقع ــاك دف وهن
قــوى لــدي تلــك الفكــرة الســابقة: هــذا رأس لا جســد لــه.. رأس 
اً بـــ  ي كثــري

عمــاق يشــع بالــذكاء وجســد واهــن ضعيــف.. يذكــر�ن
ي العبقــري .. طلــب لي قدحًــا 

يطــا�ن يــاء ال�ب ز )هوكنــج( أســتاذ الف�ي
مــن القهــوة، ثــم راح يتأمــل مظاريــف الرســائل المكومــة هنــاك.. 

ــه الضخمــة وقــال: ثــم نظــر لي نظــرة خبيثــة مــن وراء عوينات

ـ »هيه؟«

ـ »هييه ماذا؟«

ـ »الســبب الــذي أ�ت بــك هنــا وجعلــك مهتمًــا لهــذه الدرجــة.. 
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».. ي
ي ســواد عيــىن

أنــا أعــرف انــك لا تفعــل هــذا كلــه لله أو حبًــا �ف

طبعًا لن أستطيع أن أخدعه أبدًا.. 

ناولتــه ورقــة مطويــة هــي نســخة فوتوغرافيــة لرســالة.. وطلبت 
منــه أن يقرأهــا بصــوت عــال، فقال:

ي , تز, معه ض , غ« ـ » أي , هـ,  �ب

قرأها ثم رفع عينه وقال:

ـ »هذه شفرة طبعًا..«

ي سخرية:
قلت له �ف

ـ »أنــت عبقــري كالعــادة.. طبعًــا هــي شــفرة وأطلــب أن تحلهــا 
».. لي

ي غيظ:
قال �ف

ــت  ــك.. ذات مــرة حكي ــه ل ــا أقول ــك لا تســتوعب م ــدو أن ـ »يب
لــك عــن الشــفرات، وكيــف إنهــا تحتــاج إلى مــا يعــرف بـــ )مذكــرة 
ــال  ــى إح ــد ع ــفرات تعتم ــاك ش ــا.. هن ــدة( لحله ــرة الواح الم
رقــم أو حــرف مــكان رقــم أو حــرف آخــر.. مثــاً يمكــن أن نحــول 
ــذه  ــن ه ــذا... لك ــى ه ــق ع ــاء( ونتف ــا إلى )ب ي كلامن

ــف( �ف كل )أل
لي أو أي شــخص لديــه 

الطريقــة يســهل حلهــا عــى الحاســب الآ
صــرب لعــد مــرات تكــرار الحــروف..«

ثم تذكر شيئًا فأضاف:

ــل  ــرب العبقــري )الخلي ــروم أن يخت ـ »ذات مــرة جــرب ملــك ال
ــداه  ــة، وتح ــروف يوناني ــالة بح ــه رس ــل ل ــذا أرس ــد(، ل ــن احم ب
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ــا مــن تلــك اللغــة... طلــب  ــه لا يعــرف حرفً ــا أن أن يقرأهــا عالمً
ــم عــاد بعــد  ــاً ث ــه قلي ي غرفت

ــة للتفكــري واعتكــف �ف ــل مهل الخلي
نصــف ســاعة حامــاً ورقــة عليهــا كتابــة بالعربيــة وناولهــا 
الضيــف وقــال: هــل هــذه رســالتك؟. فيمــا بعــد فــر الخليــل 
ي أجهــل 

ــىن ــروم يعــرف أن ــك ال ــال: مل ــا فق ي اتبعه
ــىت ــة ال الطريق

ي الكلمــات اليونانيــة.. هكــذا فهمــت أنهــم اســتخدموا 
معــا�ن

ــذه  ــا أن ه ــا.. بم ــا عربيً ــا نصً ــوا لي به ــة ليكتب ــروف اليوناني الح
الرســالة كتبــت بالعربيــة فلابــد أنهــا بدئــت بـــ )بســم الله الرحمن 
الرحيــم(.. هكــذا قارنــت حــروف أول ســطر لأعــرف كيــف تكــون 
ي اليونانية.. 

ن والميــم والألــف والــام والــراء .. الــخ �ف البــاء والســ�ي
ثــم رحــت اقــرأ النــص.. فــإذا وجــدت لفظــة أعــرف أكــرث حروفهــا 
اســتنتجت الحــروف الباقيــة.. عندمــا تجــد لفظــة )الرســـ.... ل( 
فإنــك تســتنتج أنهــا )الرســول( وهكــذا تعــرف شــكل حــرف الــواو 
، مــن ثــم كونــت الأبجديــة اليونانيــة كلهــا.. هــذه  ن لــدى اليونانيــ�ي

» enteropic attackــم ــة باس ــة المعروف ــي الطريق ه

ي انبهار:
صحت �ف

ـ »عبقري«

ــى أن  ــد(؟.. ع ــن أحم ــل ب ــدح )الخلي ــىت نمت ــن ح ــن نح ـ »وم
أحــدًا لا يجــر اليــوم عــى اســتعمال هــذه الطريقــة لأن حلهــا 
متــاح للحاســبات الآليــة.. هكــذا نجــد أننــا أمــام طريقــة )مذكــرة 
ــاح لهــذه الشــفرة لكــن لا يعرفــه  ــاك مفت المــرة الواحــدة(... هن

ســوى أصحابهــا.. هــات المفتــاح أحــل لــك الشــفرة«

لما رأى خيبة الأمل على وجهي قال:
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ــاء  ــول أطب ــأس أن تحــ�ي لي القصــة.. يق ـ »عــى كل حــال لا ب
ــب  ــط قل ــب تخطي ــد الطبي ــتحيل أن يج ــن المس ــه م ــب إن القل
ــه.. لابــد أن تكــون عنــده  ي الشــارع فيشــخص لــك مــا ب

ملقــى �ف
ــا..« ــق عــى حالتن ــر ينطب ــض.. لعــل الأم ــن المري ــة ع خلفي

***

قلت له:

ــه  ــك رأيت ــو ان ــناوي(.. ل ــ�ي الش ــب )ع ــن نراق ــذ زم ــن من ـ »نح
لأصابــك الهلــع، ولطلبــت منــا أن نقبــض عليــه بأيــة تهمــة.. مــا أن 
تــراه حــىت تــدرك أنــه مجــرم.. لكنــه حــذر.. هــذه نقطــة، وشــديد 
الــذكاء جــدًا، كمــا انــه تلقــى قســطًا مــن التعليــم الجامعــي.. نحــن 
.. يمكنــك التخلــص من أي  نعــرف انــه يؤجــر قوتــه لمــن يدفع أكــرث

شــخص تريــده لــو دفعــت المبلــغ المتفــق عليــه..« 

ي ليلــة الحــادث يأخــذ الــراف )محمــد بيومــي( حقيبــة 
»�ف

ي 
ــلمها �ف ــكندرية ليس ــافر إلى الاس ــا، ويس ــة م ك ــود �ش ــة بنق مليئ

غــاق..  المركــز الرئيــس لكنــه لا يلحــق بهــم قبــل موعــد الإ
ي 

ي فيــه ليلتــه.. �ف
هكــذا يختــار فندقًــا جــوار محطــة الرمــل ليمــض

الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل يجــد موظــف الاســتقبال 
ــب  ــه ويطل ــض علي ــدق، فيقب ــادرة الفن ــاول مغ ــا يح ــاً مريبً رج
طــة.. طبعًــا يتضــح أن هــذا الرجــل هــو )عــ�ي الشــناوي(..«  الش�

بــه  ي غرفتــه وقــد ض�
ي ذات الوقــت نجــد الــراف )بيومــي( �ف

»�ف
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احدهــم حــىت فقــد الوعــي.. هنــاك مبلــغ ثمانمائــة ألــف جنيــه 
اختفــى مــن الغرفــة..«

ء عمــن هاجمــه..  ي
ي المستشــفى لا يعــرف الــراف أي �ش

»�ف
ــه..« ــاء نوم ــم أثن ــد هوج لق

ء يؤكــد لنــا أنــه  ي
»لــم نجــد النقــود مــع )الشــناوي( لكــن كل �ش

يــك ينتظــره.. )الشــناوي( يؤكــد  ألقــى بالحقيبــة مــن النافــذة لش�
ء  ي

ــه، ولا يعــرف أي �ش ــق ل ــه جــاء للفنــدق ليبحــث عــن صدي أن
ء مــا دمنــا لــم نجــد  ي

عــن الــراف .. ليــس مــن حقنــا اتهامــه بــش
ي 

معــه المــال أو نضبطــه متلبسًــا.. طبعًــا لا توجــد بصمــات كمــا �ف
أيــة عمليــة أخــرى قــام بهــا )الشــناوي(..« 

»ثمــة نقطــة أخــرى مهمــة.. لــم يكــن هنــاك مــن يعــرف 
ي العمــل، 

بالفنــدق ولا نيــة الــراف المبيــت فيــه إلا مســاعده �ف
ــى  ــراف يدع ــاعد ال ــواه.. مس ــا انت ه بم ــرب ــه ليخ ــل ب ــه اتص لأن

ــة..« ــخصية مريب ــو ش ــام( وه )هش

ــة.. ولا  ي القص
ة �ف ــري ــة كث ــاك شــخصيات مريب ــرى هن ــا ت »كم

ي 
ــىت ــة ال ــك الورق ــو تل ــد ه ــل الوحي ــد.. الدلي ــل واح ــد دلي يوج

ي جيــب الشــناوي، وهــي كمــا تــرى.. بالمناســبة هــذا 
وجدناهــا �ف

ــناوي..«  ــط الش ــس خ لي

الفاعــل،  هــو  الشــناوي  أن  عــى  هنــة  ال�ب اســتطعنا  »لــو 
ــن  ــف م ــذا بتكلي ــل ه ــه فع ــى ان ــة ع هن ــك ال�ب ــتطعنا كذل لاس
ــذة..« ــن الناف ــة م ــى الحقيب ــذي تلق ــو ال ــه ه ــام(.. ولعل )هش

ي )عصام(:
سأل�ن
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ي تلك الورقة؟«
ـ »وماذا قال عن الألغاز الموجودة �ف

ـ »قــال إن هــذا ليــس مــن شــأننا .. كان يجــرب قلمًــا جديــدًا.. 
هــراء مــن هــذا النــوع..«

ي اهتمام وقال:
عاد )عصام( يتأمل الورقة �ف

ـ »مــا زال الأمــر صعبًــا.. و.... .. قلــت لي كــم كان المبلــغ 
المــروق؟«

ـ »ثمانمائة ألف جنيه..«

أخــرج ورقــة وقلمًــا ورأيتــه يرســم جــدولاً عــى الــورق ويجــري 
ــم قــال لي وعــى وجهــه بســمة  ــات الحســابية.. ث بعــض العملي

انتصــار:

ـ »م�ت وقع الاعتداء؟«

ي منتصف الليل«
ي الحادي عش� من مايو.. لابد أنه كان �ف

ـ »�ف

قال )عصام( ضاحكًا كطفل:

ي الغرفة رقم 407؟«
ي الصراف – �ف

ـ »كان المصاب – أع�ن

ــد.. لكــن  ي ذهــول.. لقــد فعلهــا الوغــد مــن جدي
ــه �ف نظــرت ل

كيــف؟

قال )عصام( وهو يعرض علي الجدول:

ــاب  ــن حس ــا م ــل نوعً ــتعمل الرج ــد اس ــاحرًا.. لق ــت س ـ »لس
ي أبلغهــا )هشــام( لــه.. حســاب 

الجمــل ليفهــم المعلومــات الــىت
ــم  ي كلامه

ــتعملوه �ف ــرب واس ــه الع ــودي عرف ــلوب يه ــل أس الجم
ي 

ــا.. �ف ــة تقريبً ي ــة تتطابــق مــع الع�ب ــة العربي ة، لأن الأبجدي بكــرث
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هــذا الحســاب يتــم وضــع رقــم يعــادل كل حــرف مــن الأبجدية، 
: كمــا يــ�ي

القــرآن  ي 
�ف الجمــل  حســاب  ي 

�ف عديــدة  دراســات  »وهنــاك 
ي حالتنــا هــذه لفــت 

الكريــم.. هنــاك أمثلــة مذهلــة حقًــا.. لكــن �ف
نظــري رقــم ثمانمائــة ألــف.. هــذا هــو المبلــغ المــروق.. لــو 
ي الورقــة بعــد كلمــة )معــه( لوجــدت ض 

ن �ف راجعــت آخــر حرفــ�ي
ــف..« ــة.. أل , غ.. ثمانمائ

ي , تــز, معه  »الآن تعــال معــي نتذكــر نــص المذكــرة: )أي , هـــ,  �ب
ــام:  11 )1 + 10(, 5، 12 )2 + 10(, 407  ــوي الأرق ــي تح ض , غ(.. ه

)400 +7(، معــه 800، 1000..« 

»أي يــوم 11 مــن شــهر خمســة.. الموعــد المناســب هــو 12 
مســاء.. غرفــة 407.. معــه 800 ألــف..«

»إن )هشــام( وغــد حــذر شــديد الــذكاء.. لهــذا دون مــا يذكــره 
ي يــد 

ي مذكــرة لا يمكــن فهــم محتواهــا لــو وقعــت �ف
بالتفاصيــل �ف
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ي ســلمها للشــناوي.. وبمــا أن الشــناوي يذكــر 
طــة، وهــي الــىت الش�

ــدًا كمــا هــو واضــح، فقــد كان مــن الســهل  حســاب الجمــل جي
ي أيــة لحظــة..«

عليــه أن يحــول الحــروف إلى أرقــام �ف

ة: ي ح�ي
قلت �ف

ي أن الشناوي علّم حساب الجمل لهشام؟«
ـ »هل تع�ن

ـ »هــذا هــو الاحتمــال الأرجــح.. لابــد أن )هشــام( كان ينتظــر 
فرصــة ســانحة منــذ زمــن، وقــد ابقــى الشــناوي مســتعدًا.. فجــأة 
ي مكالمــة الــراف لــه مــن الاســكندرية.. يمكنــه 

جــاءت الفرصــة �ف
ي 

بســهولة أن يعــرف رقــم الغرفــة أثنــاء المكالمــة.. أنــا أقمــت �ف
هــذا الفنــدق مــن قبــل.. هــل غرفتــك هــي 211؟.. لا.. هــي 407.. 
هكــذا يــدون المعلومــات مشــفرة للشــناوي ويرســلها لــه.. ربمــا 
ه باســم الفنــدق شــفوياً .. وعــى كل حــال يمكنكــم بســهولة  اخــرب

إثبــات أن هــذا الخــط خــط )هشــام(...«

ي ذهول، ومددت يدي إلى سماعة الهاتف.. 
نظرت له �ف

ي 
ســوف يســهل التأكــد ممــا إذا كان عــى حــق أم لا.. لكــىن

عرفــت الجــواب منــذ اللحظــة الأولى.
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ن كتاب ثم�ي

ــت  ــام(... كان ــب )عص ــة مكت ي غرف
ــب �ف ــل رف الكت ــت أتأم رح

ــل  ــو عق ــخص ه ــن ش ــع م ــك أن تتوق ــا ل ــوعية كم ــه موس ثقافت
ــال  ــة فق ــذه الملحوظ ــه ه ــت ل ــد أبدي ــر.. وق ء آخ ي

ــل أي �ش قب
ــكًا: ضاح

ي الخطــأ الــذي تقع فيــه الفتيــات.. عندمــا يتقدم 
ـ«أنــت تقــع �ف

لهــا شــاب يشــذب شــاربه جيــدًا ويدخــن لفافــة التبــغ المســتوردة 
ض أنــه إنســان ممتــاز  اعــة، فهــي تفــرت بأناقــة، ويقــود ســيارته ب�ب

يصلــح زوجًــا لهــا!«

ي غباء:
قلت �ف

ـ »لا أفهم..«

ي مثقــف.. ربمــا لــم 
ي وجــود هــذه الكتــب عنــدي أنــىن

ـ »لا يعــىن
اقــرأ عنوانـًـا واحــدًا منهــا.. أنــت تتعامــل مــع النــاس كمــا يبــدون 

لــك لا كمــا هــم فعــاً..«

ي أعرف يقينًا انك قرأت هذا كله فأنا أعرفك«
ـ »لك�ن

ي تواضع وقال:
حك رأسه �ف

ـ »هــذا موضــوع آخــر.. فعــاً قــرأت أكــرث هــذه الكتــب، وهــذا 
ي 

ــىن ــا قــرأت أم أن .. هــل اســتوعبت م ــالي ــا إلى الســؤال الت يحملن
كنــت كالحمــار يحمــل أســفارًا؟«
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ــت،  ــرت الصم ــذا آث ــا ل ي أحيانً
ــىن ــه ترهق ــة مع ــت المناقش كان

ورحــت أتصفــح العناويــن.. 

يــة.. وكانــت  ز نجل�ي ة بالإ كانــت هنــاك مراجــع رياضيــة كثــري
ــرد  ــا.. مج ــدًا فارغً ــدت مجل ي وج

ــىن ــى أن ــة، ع ــب أدبي ــاك كت هن
ء.. وقــد كتــب عــى كعبــه اســم  ي

غــاف ســميك لا يحــوي أي �ش
ــي(..  م ــو ف�ي )إنريك

قلت له ضاحكًا:

ي 
ي غــاف مجلــد فــارغ كمــا يفعلــون �ف

ـ »هــل تخفــي نقــودك �ف
الســينما؟«

ي يده:
قال وهو يمسك بالغلاف �ف

ــاء  ــم علم ــن أعظ ــد م ــه واح ــاب كتب ــذا الكت ــف لا.. ه ـ »للأس
مــي( عالــم الطبيعــة النوويــة  يــن.. )ف�ي ي القــرن العش�

يــاء �ف ز الف�ي
الــذي فــر إلى الولايــات المتحــدة ليكــون مــع )أينشــتاين( و)بــور( 
ي عــر طمــوح القنبلــة الذريــة.. عــى كل حــال كانــت 

وآخريــن �ف
فكــرة القنبلــة وليــدة أفــكار )زيــارد( وقــد نفذهــا )أوبنهايمــر(... 
ض أحــد  لــم يتســع الوقــت لأقــرأ هــذا الكتــاب قــط.. اقــرت
ة أعــوام ثــم أعــاده لي فارغًــا  ي منــذ عــرش

الأوغــاد هــذا الكتــاب مــىن
ــه..  ــت محتويات ــن ذهب ــرف أي ــو لا يع ــه.. ه ــه مزق ــال إن ابن وق
ي فقــدت 

ي كأ�ن
اً جــدًا، لكــن فقــد هــذا الكتــاب يشــعر�ن اعتــذر كثــري

يــدي اليــرى..«

ـ »إلى هذا الحد؟«

ي 
ي العثــور عليــه ثانيــة.. جربــت البحــث �ف

ـ »لقــد فشــلت �ف
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ــرض..« ــد انق ــاب ق ــذا الكت ــح أن ه ــن الواض ــن م ــت لك ن ن�ت الإ

ثم ابتسم وأعاد الكتاب إلى الرف وقال:

ـ »دعنــا مــن هــذا.. هــل ســتتناول العشــاء معــي؟... لا؟... إن 
هــذا مؤســف..«

ـ »أنا لم أقل لا..«

ي عينيك وشعرت بحسرة!..«
ـ »لمحت الرفض �ف

ء  ي
كنــت أنــا شــارد الذهــن أفكــر.. أنــا بحاجــة لتقديــم �ش

ــو  ــاذا ل ــب.. م ــاده قري ــد مي ــجاع.. إن عي ــل الش ــذا الرج ــا له م
ن  فوجــئ بــأن صديقــه لــم ينــس.. وأنــه بحــث عــن الكتــاب الثمــ�ي

ووجــده.. ؟.. 

ي حذر:
قلت له �ف

ـ »هل تسمح لي بأن آخذ الغلاف معي؟..«

ـ »لن تنجح.. لو كان للكتاب أثر لوجدته أنا..«

.. فقد تسبق العرجاء..« ي
ـ »جرب�ن

ــه  ــم أن ــري عال ــارغ.. غ ــاب الف ي الكت
ــىن ــمًا وناول ــه باس ــز رأس ه

 .. ــالي ــبوع الت ي الأس
ــب �ف ــن المتاع ــا م ــدم لي طنً ق

***
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ي إلى 
ــاد�ن ــل ق ــم خلي ــل وع ــم خلي ي إلى ع

ــاد�ن ــي ق ــاج بيوم الح
ي عــى 

ي طالــب وهــذا الأخــري دلــىن ي عــن أ�ب
�ن يوســف.. يوســف أخــرب

ي القاهــرة.. ملــوك 
أســامة.. هــذه جولــة وســط أباطــرة الكتــب �ف

ســور الأزبكيــة الذيــن يملكــون مفاتيــح الكتــب، ويعرفــون مــكان 
ي مــر.. 

ــاب �ف أي كت

ــذا  ي ه
اً �ف ــري ــط كث ــة الضاب ي مهن

ــاعد�ن ــن أن تس ــن الممك كان م
ي فضلــت ان احتفــظ بأمرهــا سًرا لأن هــؤلاء القــوم 

الصــدد, لكــىن
حــذرون متشــككون بطبعهــم.. ضابــط يبحــث عــن كتــاب أمــر لا 

ي ســوى الكثــري مــن المتاعــب.. 
يعــىن

ــان  ــان حذرت ــه شــارب كــث وعين ن ل ــ�ي ي الثلاث
أســامة كان شــاباً �ف

ــع  ــا يلم ن بينم ــ�ي ي القدم
ــا�ف ــى ح ي المقه

ــس �ف ــان.. وكان يجل يقظت
ب  عجــوز أســمر نحيــل حــذاءه عــى بعــد خطــوات، وكان يــرش
ــل،  ــوب شــاي أســود ثقي ــن ك ة م ــري الشيشــة ويجــرع جرعــات كب
ــن  ــم ع ــا نتكل ــعر أنن ــا أش ــبب م ــه.. لس ي بعيني

ــىن ــو لا يفارق وه
 .. ي

ــا�ئ ي ز ــم ف�ي ــاب لعال ــن كت ــدرات لا ع مخ

: ي
سأل�ن

ـ »هل قرأت ذلك الكتاب؟.. ما محتواه؟«

ـ »لــم أقــرأه ولــم يقــرأه صديقــي.. لكنــه كتــاب باللغــة 
النوويــة..« الطبيعــة  عــن  يــة  ز نجل�ي الإ

ثــم وضعــت الغــاف الفــارغ أمامــه فنظــر لــه متفحصًــا، وقــال 
وهــو ينفــث ســحابة دخــان كثيفــة:

ـ »ســوف أجــده.. إن لنــا وســائلنا مــا دام الزبــون جــادًا ويقبــل 
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الدفــع.. لكــن لا اضمــن ألا يكلفــك هــذا غاليًــا..«

ـ »المــال ليــس مشــكلة.. لكــن هــل لي أن اعــرف كيــف تنــوي أن 
تجده؟«

.. حــىت لــو اضطــررت إلى الاتصــال بأحــد  ي
ـ »هــذه مهنــىت

الخــارج..« ي 
�ف ي 

معــار�ف

ثــم وضــع مبســم الشيشــة عــى المنضــدة وصفــق بيــده طالبًــا 
ة عليهــا  ي بطاقــة صغــري

الحســاب، فأقســمت أن أدفــع أنــا.. ناولــىن
: رقــم هاتفــه المحمــول وقــال لي

اً« ـ »بعد أسبوع إن شاء الله تسمع خ�ي

***

بعــد أســبوع كان أكــرث ظرفًــا ولطفًــا.. عــى نفــس المقهــى 
ــال: ي وق

ــس ور�ق ــن كي ــا م ــرج كتابً أخ

ـ »تفضل..«

مــي(..  ي لهفــة نظــرت للغــاف فرأيــت اســم )إنريكــو ف�ي
�ف

فــررت الصفحــات فوجــدت كلامًــا لا أفهمــه عــن مــدارات الــذرة 
ونــات.. رســوم لمــدارات..  وتونــات والالك�ت والنيوترونــات وال�ب

ــام..  ــد عص ــه عن ــذي رايت ــاف ال ــس الغ ــخ.. نف ال

».. ـ »وهذا هو غلافك الأصلي

ــم  ــا.. ث ــل بينهم ــابه الكام ــي لأرى التش ن أمام ــ�ي ــع الغلاف ووض
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ي لطــف:
ــال �ف ق

ـ »خمسمائة!«

ـ »خمسمائة صفحة؟«

ـ »بل خمسمائة جنيه!«

ي 
كراميــات الــىت ي عاناهــا والإ

وراح يحــ�ي لي مــدى المصاعــب الــىت
مــي( ليأخــذ  دفعهــا.. لــولا المبالغــة لقــال إنــه ســافر إلى ورثــة )ف�ي
ــا نتكلــم عــن صنــف  الكتــاب منهــم.. بالفعــل بــدأت أشــعر أنن
مــن المخــدرات لا عــن كتــاب.. يحــاول إقناعــي أنــه لــن يكســب 

ن أو ثلاثــة مــن هــذا المبلــغ كلــه..  ســوى جنيهــ�ي

ي وأخرجــت المبلــغ 
ي حافظــىت

ي وعــدت.. لــذا مــددت يــدي �ف
لكــىن

المطلوب.. 

أرجــو أن يســعد )عصــام( بهــذا الكتــاب.. هــذا هــو التعويــض 
ي 

الوحيــد لي عــن كل هــذا المــال الــذي ضــاع هبــاء.. لــو ان زوجــىت
عرفــت لنصبــت لي المشــانق.. 

ــه  ــه أن يغمــض عيني ــت من ــاد عصــام طلب ــد مي ــوم عي ي ي
و�ف

ــره..  ي حج
ن �ف ــ�ي ــاب اللع ــت الكت ــم وضع ث

ي لهفة.. 
فتح عينه ونظر للكتاب �ف

ـ »يا صديقي الطيب!.. أنت فعلتها!!«

ي حذر:
سألته �ف

ـ »هل المحتويات واحدة؟«

ي لم أقرأ الكتاب الذي ضاع..«
ـ »لا أدري.. تعرف أن�ن
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وراح يتصفحــه.. ثــم قلــب بطــن الغــاف الأخــري وتأمــل شــيئًا 
اً وراح يجــري حســابات معينــة عــى  مــا.. أخــرج قلمًــا صغــري

ــش..  الهام

: بعد دقيقة قال لي

ـ »لا أريد أن أضايقك.. لكن هذا الكتاب مزور..!«

ي صوت كالبكاء:
صحت �ف

ـ »مــاذا؟.. الغــاف هــو الغــاف والمحتــوى عــن الطبيعــة 
النوويــة..«

ــا لا  ــة لكنن ــاب عــن الطبيعــة النووي ـ »نعــم.. نعــم.. هــو كت
ويــر الغــاف ليشــبه الكتــاب  ز نعــرف مؤلفــه.. هنــاك مــن قــام ب�ت
ــاب  ــة، خاصــة ان اســم الكت ــة شــاقة متقن ــم، وهــي عملي القدي
ــة  ــت لهف ــك أبدي ــدو أن ــات .. يب ــش الصفح ــى هام ــد ع لا يوج

ــر الشــاق..« وي ز ــأن يقــوم بهــذا ال�ت واضحــة أغــرت البائــع ب

ي دست سلكًا كهربيًا:
ة وأنا أشعر بأن�ن ي ح�ي

قلت �ف

ـ »لكنك تقول إنه متقن..«

ــم  ــل(.. ك ــة )أصي ــا للفظ ــس مرادفً ــذا لي ــم.. ه ــن نع ـ »متق
ــه؟« ــا ل ــت ثمنً دفع

قلت كاذباً:

ين جنيهًا!« ـ »عش�

ي غضب:
صفر بشفتيه غ�ي مصدق لفداحة المبلغ.. وقال �ف

ون جنيهًــا؟.. إن النصــب لــن يتوقف  ـ »يجــب أن تعيــده.. عــرش



174

ــد!!« عند ح

: قلت له وأنا استجمع أنفاسي

ـ »سأعيد الكتاب لكن أريد معرفة كيف عرفت..«

فتــح الغــاف الأخــري حيــث باطــن الكتــاب.. هنــاك كانــت 
ة: العبــارة الشــه�ي

ISBN 0-205-12669-7

: قال لي

ISBN ؟« ـ« »هل تعرف مع�ن

ء  ي
يــداع أو �ش ي آخــر الكتــب.. أعتقــد أنهــا رقــم الإ

ـ »يكتبونهــا �ف
من هــذا القبيــل..«

 International Standard ـ »بالفعــل.. هــي اختصــار عبــارة
.. لــو قــرأت  Book Number.. أي رقــم الكتــاب القيــاسي الــدولي
الرقــم مــن اليســار لوجــدت الصفــر.. معــىن هــذا أن لغــة 
 12669 .. يــة.. 205 رقــم يــدل عــى النــا�ش ز نجل�ي الكتــاب هــي الإ
ن هــو المهــم،  يحــدد الكتــاب نفســه.. الرقــم الأخــري عــى اليمــ�ي
لأنــه يحــدد مــدى دقــة هــذه الأرقــام المجــاورة.. لحســاب هــذا 
ــن  ــه م ــب موضع ن حس ــ�ي ــار إلى اليم ــن اليس ــم م ب كل رق ــرض ت
ن  ب الاثنــ�ي ة.. وتــرض ي عــرش

ب الصفــر �ف ة إلى واحــد.. أي تــرض عــرش
ي ثمانيــة.. وهكــذا حــىت تبلــغ 

ب الصفــر �ف ي تســعة.. وتــرض
�ف

: ــالي .. ويتــم جمــع هــذه الأرقــام كالت ن اليمــ�ي

 0 X 10 + 2 X 9 + 0 X 8 + 5 X 7 + 1 X 6 + 2 X 5 + 6 X 4
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 + 6 X 3 + 9 X 2

يتــم جمــع هــذه المصفوفــة.. ســوف تجــد أن المجمــوع هنــا 
 ..129

ن  قيــم أن يكــون الرقــم عــى اليمــ�ي الآن يختــار مــن يضــع ال�ت
ــاف  ــدد يضُ ــل ع ــو أق ة.. ه ــرش ــد إلى ع ــن واح ــا م ــددًا صحيحً ع
ــذا  ــا ه ي مثالن

ــى 11.. �ف ــمة ع ــل القس ــة لتقب ــوع المصفوف لمجم
تجــد أنــك لــو أضفــت رقــم 3 إلى 129 لصــار المجمــوع 132 وهــو 
ــق  ــل للقســمة عــى 11.. هــو أقــل رقــم ممكــن لتحقي رقــم قاب
ن يدلنــا عــى أن  ط.. بعبــارة أخــرى الرقــم عــى اليمــ�ي هــذا الــرش

الحســبة صحيحــة«

ي وقال:
ثم قرب الكتاب م�ن

ـ »كمــا تــرى الرقــم هنــا هــو 0-205-12669-7.. لا يوجــد رقــم 
ــاب لا  ــاسي خطــأ.. هــذا كت ــاب القي ــم الكت .. رق ن 3 عــى اليمــ�ي
ــدًا لكــن مــن  ــه ببســاطة.. لقــد تــم تلفيــق الغــاف جي وجــود ل

لفقــه لــم يكــن يعــرف هــذه القاعــدة .«

ثم قلب الصفحات وقال:

ــى  ــدل ع ــا ي ــدت م ــق لوج ــرأت بتدقي ــو ق ي ل
ــن أ�ن ــك م ـ »دع

ــب؟« ــت ذاه ــن ان ــن إلى أي ــي.. ولك ــاب الحقيق ــف الكت مؤل

قلت وأنا أغادر الغرفة:

ي 
وســلب�ن ي 

خدعــىن الــذي  النصــاب  هــذا  عــن  »ســأبحث  ـ 
يــن جنيهًــا... ســوف يعــرف أنــه حــاول أن  الخمســمـ.... أ.. العش�
سًــا!« ي أعــرف كيــف أكــون �ش

طــة.. ســأريه أنــىن يعبــث بضابــط �ش
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اختبار نفسي

ين(: قالت لي )ش�ي

ـ »لا تقلق.. أغمض عينيك واصغ لما أقول لك..«

ــت اشــعر أن  ــح.. كن ــري مري ي برغــم أن هــذا غ
ــىن أغمضــت عي

ن  ــوم الحــار.. جالســ�ي ــك الي ي عــر ذل
ي �ف

ــىن ــا تراقب المدرســة كله
ــاف  ــاه.. أخ ــراق( إي ــادم )الح ــع الق ــواء الربي ــم ه ــاء نش ي الفن

�ف
اً.. الهــواء الــذي تشــبع مــن الحقــول المحروثــة  هــذا الهــواء كثــري
تقــال وأنفــاس العشــاق، فصــار  وحبــوب اللقــاح وأزهــار ال�ب
أنــت  ليشــعلها..  الهرمونــات  مراكــز  كل  إلى  يتســلل  كاللهــب 
ة حيــث  ؟.. قبــل امتحانــات نهايــة العــام مبــا�ش عاشــق!.. ومــىت
لا وقــت للأحــام والشــعر ورســم القلــوب عــى هوامــش كتــاب 

ــا..  الجغرافي

ين(  ي عرفــت فيهــا )شــري
ة الــىت ة القصــري كانــت هــذه هــي الفــرت

ي مداعبــات عقليــة 
ي ظلــت مــرة عــى أن تداعبــىن

الفاتنــة، والــىت
ء..  ي

ي قبــل كل �ش
هــن عــى غبــا�ئ لا أول لهــا وآخــر.. مداعبــات ت�ب

لهذا توجست خيفة من طلبها هذا.. 

.. لابد أن هناك مقلبًا ما..  ي أغمض عينيك وثق �ب

ي وفعلــت كمــا طلبــت.. فقــط مــن وقــت 
ي أغمضــت عيــىن

لكــىن
ــف  ــه لا يق ــل كل ــن أن الفص ــد م ن لأتأك ــ�ي ــف ع ــح نص ــر أفت لآخ
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ــة  ــري لافت ــت عــى ظه ــاً، أو ألصق ــت لي ذي ــا ثبت ، أو أنه ــولي ح
 .. ي

ــو�ن ب ــول: اض� تق

: قالت لي

ي الخارج..«
ـ »هذا اختبار نفسي بسيط.. يمارسونه �ف

ــات... الأولى اســمها  ــاث فتي ــا ث ــواخ فيه ــة أك ـ »فهمــت.. ثلاث
ــة مــن فرنســا و...« ــة والثاني هال

ي دلال:
قالت �ف

ـ »يــا لــك مــن طفــل..!.. قلــت لــك إنــه اختبــار نفــ�ي وليــس 
اختبــار ذكاء... والآن أصــغ لمــا أقــول...«

ي بإحكام وانتظرت...
أغمضت عي�ن

: قالت لي

ي الغابــة.. تخيــل هــذا.. هــل رأيــت غابــة مــن 
ي �ف

ـ »أنــت تمــش
ء...  ي

ي الريــف . أي �ش
ي عزبــة أو �ف

ي �ف
قبــل؟.. لا... إذن أنــت تمــش

ي معــك الآن؟«
مــن الــذي يمــش

قلت على الفور: 

ـ »يا له من سؤال سخيف!!.. أنت طبعًا..«

ـ »ليكــن.. هــذا مفهــوم.. هنــاك حيــوان يعــرب الغابــة أمامــك.. 
هــل تــراه؟... هــل عرفــت مــا هــو؟«

.. ينظــر لي ويرفع  ـ »أعتقــد إنــه.. إنــه فيــل.. فيــل أفريقــي كبــري
خرطومــه محييًا..«
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ـ »ماذا تفعل له؟«

ي ونظرت لوجهها المليح القسيم وقلت:
فتحت عي�ن

ــع  ــل م ــرء أن يفع ــع الم ــاذا بوس ــا.. م ء طبعً ي
ــا؟؟.. لا �ش ـ »أن

ــم أره..« ي ل
ــىن ــر بأن ــه وأتظاه ــل؟.. أتجاهل في

ين( تتكلم: عادت )ش�ي

ي وســط مســاحة 
ـ »هــم م م.. الآن أنــت غــادرت الغابــة لتمــش

خاليــة مــن الأشــجار.. هنــاك بيــت.. بيــت أحلامــك الــذي تصبــو 
؟« إليــه طيلــة حياتــك.. هــل هــو كبــري ام صغــري

ي تواضع:
قلت �ف

ء، وأؤمــن  ي
ـ »صغــري جــدًا... أنــا مولــع بالقليــل مــن كل �ش

ــت  ــو كن ــا.. ل ــورة يقضين ــش العصف ــرش: ع ــد الأط ــة فري بأغني
؟ البيــت الصغــري يتيــح لي أن  معــك فمــن يحتــاج إلى بيــت كبــري

ــت« ــة الوق ــك طيل ــون بقرب أك

ــت  ــزاح وواصل ــن الم ــد م ــد المزي ــن لا يري ــة م ضحكــت ضحك
ــئلة: الأس

ـ »هل حول البيت سور؟«

ـ »لست متأكدًا...«

ـ »فكر جيدًا... فكر بعمق..«

ي غابــة مــن قبــل، لــذا أعتقــد أنــه محــاط بســور 
ـ »لــم أر بيتًــا �ف

».. ن مكهــرب.. لابــد مــن إبعــاد الوحــوش كمــا تعلمــ�ي

قالت لي بعد صمت:
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ــدة..  ــاك منض ــام.. هن ــة الطع ــت غرف ــت دخل ــن.. ان ـ »حس
ــهد؟« ــف لي المش ــك أن تص ــل ل ه

فكرت قليلاً ثم قلت:

ء..« ي
ـ »لا يوجد �ش

نــاس يطعمــون؟.. لا طعــام عــى  ـ »متأكــد؟.. لا يوجــد 
المائــدة؟«

ء.. مجرد مائدة خشبية عتيقة فارغة..« ي
ـ »لا �ش

ـ »همــم.. ليكــن.. أنــت غــادرت البيــت.. هــل تــرى هــذا 
الكــوب الملقــى وســط العشــب؟«

ـ »لا يوجد كوب وسط العشب..«

ـ »بل يوجد.. أنظر جيدًا..«

ـ »لا يوجــد.. مــن الــذي يحلــم؟.. أنــا أم أنــت؟.. ولكــن.. 
ــاً..« ــوب فع ــاك ك ــن.. هن ليك

ـ »مم صنع؟«

ن العشــب  ي طبعًــا.. مــا دامــوا تخلصــوا منــه بــ�ي
ـ »إنــه كــوب ور�ق

.. للاســتعمال مــرة واحدة« ي
فلابــد أنــه ور�ق

ـ »وماذا تفعل به؟«

ـ »أســحقه بقدمــي.. أحــب صــوت تهشــم هــذه الأكــواب 
الورقيــة..«

فكرت حينًا ثم قالت:
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ـ »جميــل.. جميــل.. والآن انــت تتجــه خــارج حــدود المنطقــة.. 
ي مــا.. هــل هــو بقعــة مــاء أم بــرئ أم بركــة أم 

هنــاك ســطح مــا�ئ
ة أم محيــط؟« نهــر أم بحــري

ي خيالي وقلت:
ي الصورة المتجسدة �ف

فكرت �ف

ـ »بركة ماء.. لا أراها إلا بهذا الشكل..«

ها؟« ـ »كيف تنوي أن تع�ب

ي كمــا هــو واضــح.. اختبــار ذكاء.. هكــذا  يقــاع �ب إنهــا تحــاول الإ
ي حمــاس:

قلــت �ف

هــا.. لــو اضطــررت للعبــور لبحثــت عــن جــذع  ـ »لــن أع�ب
شــجرة اســتعمله كجــر.. هكــذا لــن أبتــل أبــدًا..«

: قالت لي

ـ »والآن افتح عينيك.. لقد انتهى الاختبار..«

ــأن  ــاد ب ــب المعت ــعور الغري ــك الش ــاعرًا بذل ي ش
ــىن ــت عي فتح

ــن هكــذا  ــم يك ــكل الأشــياء ل ت أو أن ش ــري ضــاءة تغ درجــة الإ
ــور: ــى الف ــألتها ع .. س ي

ــىن ــت عي ــا أغمض عندم

ـ »هيه؟.. ما النتيجة؟«

ــت  ، وقال ي
ــا�ت ــا إجاب ــت فيه ة دون ــرة صغــري ــت تمســك بمفك كان

ــا: ــع حاجياته وهــي تجم

ي أولاً..« ـ »ليس الأمر بهذه البساطة.. سوف أرجع لكت�ب

ــب مبتعــدة.. ووقفــت وحــدي أنظــر  ــت تتواث ــا كان وسرعــان م
ــا... لهــا حالمً

***
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ــب  ــاك يراق ــف هن ــري يق ــي العبق ــي( صديق ــام فتح كان )عص
ي والثالــث.. لابــد أنــك 

ن الثــا�ن ن الصفــ�ي ي كــرة القــدم بــ�ي
مبــاراة �ف

.. كانــت لــه  ي
ي أيــام الدراســة وكان )عصــام( يمــش

لاحظــت أننــا �ف
قدمــان حيتــان.. 

أمــا عــن وقوفــه يشــاهد المبــاراة فأمــر عجيــب.. بالتأكيــد 
ــة .  ــكاره الخاص ــه وأف ــب ذات ــه يراق ــب ولكن ــب اللع ــو لا يراق ه
، أو  ن ربمــا يــدرس احتمــالات أن تلمــس الكــرة ذات اللاعــب مرتــ�ي
ي 

ء �ف ي
احتمــال أن تخــرج مــن الملعــب.. المهــم إنــه يشــاهد كل �ش

ــاراة..  الملعــب عــدا المب

ـ »تأخرت..«

ي يدي وقلت:
ي �ف

لوحت بالكيس الور�ق

ي بعــض الحلــوى مــن المقصــف.. ثــم قابلــت  ـ »كنــت أشــرت
ــا..« ــارًا نفســيًا عجيبً ــا.. اختب ــا سريعً ين فأجــرت لي امتحانً شــري

ــم..  ــو يبتس ين( وه ــري ــئلة )ش ــل أس ــه تفاصي ــ�ي ل ــت أح ورح
ــه..  ــر يقهق ــىت انفج ــت.. ح ــع الوق ــاعًا م ــزداد اتس ــامته ت ابتس

ــا..  ــا هن ــك ه ــا يضح ــظ عم ي غي
ــألته �ف س

: قال لي

ــارات مــن هــذا النــوع..  ـ »إن الكتــب والمجــات تعــج بالاختب
لكــن هــذا الاختبــار شــه�ي جــدًا ومــن الغريــب أنــك لــم تســمع 
ت كل الإجابــات  أنــك اخــرت عنــه مــن قبــل.. والأجمــل هــو 

الخاطئــة..«

؟« ي
ـ »ماذا تع�ن
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: ي هدوء وص�ب
قال �ف

ض  ي مــع شــخص مــا.. مــن المفــرت
ي غابــة وتمــش

ـ »أنــت �ف
ي حياتــك.. أنــت 

أن هــذا الـــ )شــخص مــا( هــو أهــم شــخص �ف
ين(.. جميــل جــدًا.. بدايــة موفقــة . هنــاك حيــوان  ت )شــري اخــرت
يعــرب الغابــة.. حجــم هــذا الحيــوان يــدل عــى حجم مشــاكلك.. 
ت الفيــل وبالتــالي دللــت لهــا عــى أنــك تواجــه مشــاكل  أنــت اخــرت
ــدل  ــوان فت ــك مــع الحي ــا طريقــة تعامل ــك.. أم ي حيات

عويصــة �ف
ي مواجهــة المشــاكل.. طبعًــا أنــت عبقــري ولــم 

عــى طريقتــك �ف
ي  طــاق.. معــىن هــذا أنــك إنســان ســل�ب ء عــى الإ ي

تفعــل أي �ش
جــدًا..«

ي موفقة..«
ـ »ليكن.. لا أتوقع أن تكون كل إجابا�ت

ي الغابــة يــدل عــى حجــم طموحاتــك.. كنــت 
ل �ف ز ـ »المــرن

ل ممكــن.. يمكننــا أن  ز ت أصغــر مــرن أنــت متواضعًــا قنوعًــا واخــرت
طــاق.. الســور حــول  ــك أي طمــوح عــى الإ ــك لا تمل نعــرف أن
ل يــدل عــى شــخصية منغلقــة تمقــت الآخريــن.. ثــم  ز المــرن
إنــك دخلــت قاعــة الطعــام لتواجــه منضــدة خاليــة ليــس عليهــا 
طعــام ولا يوجــد نــاس.. معــىن هــذا انــك شــخص غــري ســعيد 
ــى  ــوب الملق ــد الك ــة لنج ــا إلى الغاب ــم خرجن ــاق.. ث ط ــى الإ ع
وســط الأعشــاب.. خامــة الكــوب تــدل عــى متانــة علاقتــك مــع 
ت كوبـًـا ورقيًــا  الشــخص الــذي دخلــت الغابــة معــه.. أنــت اخــرت
ين . والأدهــى  .. هــذا يــدل عــى متانــة علاقتــك بشــري لأنــك ذكي
انــك هشــمت الكــوب بقدمــك.. مــا تفعلــه مــع الكــوب يــدل عــى 
موقفــك مــن الشــخص الــذي دخلــت الغابــة معــه . واضــح أنــك 
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مهــا وتحبهــا فعــاً..« تح�ت

ي ضيق:
ن كالفحم.. وصحت �ف ي ملتهبت�ي

كنت اشعر بأذ�ن

كة؟« ـ »وماذا عن ال�ب

ي يــدل عــى حجــم حبــك لذلــك الشــخص.. 
ـ »الســطح المــا�ئ

؟.. كــرب البحــر  وز تقــول: شــايف البحــر شــو كبــري ألــم تســمع فــري
ة..  ين بحجــم بركــة صغــري باحبــك؟.. أنــت قلــت إنــك تحــب شــري
كــة  لكــن الأمــر لــم ينتــه بعــد.. لــو أنــك ابتللــت أثنــاء عبــور ال�ب
ــكان هــذا دليــاً عــى شــدة حبــك، لكنــك لــم تبتــل وفضلــت  ل

اســتعمال جــر!«

ثم لخص الموقف بعبارة واحدة:

ـ »الآن تقــرأ الفتــاة معــىن إجاباتــك فتــدرك أنــك شــخص محاط 
ــا طمــوح  ي جــدًا.. شــخص ب بالمشــاكل وبرغــم هــذا هــو ســل�ب
ومنغلــق يكــره النــاس وشــديد التعاســة.. شــخص يميــل لهــا لكــن 
هــذا الميــل غــري قــوي، وهــو مســتعد للتخــ�ي عنهــا ببســاطة..«

ي جنون وقد بدا لي هذا غ�ي عادل:
صحت �ف

ـ »هــذه الألعــاب الســخيفة..!.. لا يمكــن أن تحكــم عــى 
إنســان لمجــرد أنــه يحــب الأفيــال!.. هــذه الألعــاب تكــون ملفقــة 

» ــا بالطــب النفــ�ي ــة له ــا ولا علاق دائمً

ي برود:
قال عصام �ف

ــا هــذا  ــل له ي ســتحكم فق
ــىت ــك.. هــي ال ــم علي ــا لا أحك ـ »أن

ــكلام!« ال
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ـ »كنت احسبها أذكى من هذا!«

ــد  ين تعتم ــري ــدق أن ش ــذا.. لا اص ــن ه ــا أذكى م ــي غالبً ـ »وه
ي تذكــرت الآن قصــة 

عــى هــذه الاختبــارات عــى كل حــال.. لكنــىن
ي 

لوك هولمــز(.. �ف )رابطــة ذوي الشــعر الأحمــر( مــن قصــص )شــري
هــذه القصــة ظفــر بطــل القصــة بوظيفــة مربحــة مريحــة هــي 
ي آخــر لنــدن ليجلــس عــى مكتــب 

أن يذهــب كل يــوم لمكتــب �ف
ــة  ــدت غريب ــة ب ــذه الوظيف ــة.. ه يطاني ــوعة ال�ب ــخ الموس وينس
ي النهايــة عــرف 

ي القصــة.. �ف
لوك هولمــز وقــد راح يحقــق �ف لشــري

أن الغــرض كان إبعــاد الفــىت عــن مســكنه بشــكل ثابــت منتظــم، 
ــا مــن هــذا المســكن إلى المــرف  لأن هنــاك عصابــة تحفــر نفقً

الــذي يقــع تحتــه!..«

ة: ي ح�ي
قلت �ف

ـ »ما علاقة هذا بقصتنا؟«

لوح بكيس الحلوى الذي كنت أحمله وقال:

ــار.. فقــط كانــت تريــد  ين لــم تهتــم ذرة بهــذا الاختب ـ  »شــري
ن لبعــض الوقــت.. هــل  منــك أن تجلــس أمامهــا مغمــض العينــ�ي
ي كيــس الحلــوى 

تعــرف الســبب؟.. أعتقــد أنــك لــن تجــد شــيئًا �ف
الــذي ابتعتــه هــذا.. لقــد نقلــت كل محتوياتــه إلى حقيبتهــا بينمــا 
.. دعابــة قاســية ذكيــة لا تصــدر  ي الاختبــار النفــ�ي

أنــت غــارق �ف
ي بــدأت أميــل لهــذه الفتــاة.. كنــت 

ين.. وأعتقــد إنــىن إلا عــن شــري
أنــت بعيــد النظــر عندمــا أحببتهــا.. بعيــد النظــر فعــاً!!«
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مشاعر حارة!

ي ذلــك اليــوم الحــر القائــظ 
فــة مــع )عصــام( �ف ي الش�

جالسًــا �ف
ــة  ــا لزج ــي ذاته ــعر أن روح ــت أش ــون، كن ــري الليم ب عص ــرش ن

 .. ي
ــا�ئ ــة بأحش ملتصق

ــت  ــد نب ــكلام، وق ــن ال ــزًا ع ــر عاج ــن الح ــا م ــو مرهقً كان ه
العــرق عــى شــفته العليــا.. إن لديــه جهــاز تكييــف لكنــه معطــل 

ــا..  ــف خاطــره بزيارتن ــة يكل ي الصيان
ولا أحــد �ف

ي خبث وهو يجفف عرقه:
قال �ف

ـ »الحرارة لن تقل عن مائة فهرنهايت!«

، فقال: ة، وطلبت منه أن يفسر أك�ث ي ح�ي
نظرت له �ف

ي 
ب �ف ـ »أي 38 درجــة مئويــة.. الأمــر ســهل.. إطــرح 32 ثــم اض�

9/5 .. كل طفــل يعــرف هــذا..«

ي ضيق:
قلت �ف

ن مئويــة..  ـ »وكل طفــل يعــرف أن الحــرارة لــن تقــل عــن ســت�ي
أعتقــد هــذا.. أشــعر بــه«

ضحك ورشف رشفة من الليمون وقال:

ـ »هــذه مبالغــات.. الحقيقــة أن أقــى درجــة حــرارة ســجلت 
ي 

ي الظــل، وكان هــذا �ف
عــى وجــه الأرض كانــت 57 درجــة مئويــة �ف

موضــع مــن كاليفورنيــا اســمه )وادي المــوت(..«
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ي انتصار:
قلت �ف

ي الظل!.. هل سمعت؟«
ـ »�ف

ي الظــل هــي 
ـ »أنــا قلــت هــذا.. فكــرة تســجيل الحــرارة �ف

مومــرت مــن الارتفــاع عــن الهــواء المحيــط  محاولــة منــع حــرارة ال�ت
ــا..« ــة تمامً ــات خاطئ ــي قياس ــذا يعط ــه.. ه ب

ساد الصمت إلا من صوت أنفاسنا الثقيلة.. 

ــة إلى  ــذه المحن ــد أن ه ــاً.. أعتق ــر قلي ــمس تنك ــدأت الش ب
ي وقــد بــدأ الــكلام عــن الحــرارة والحــر، تذكرت 

زوال قريبًــا.. لكــىن
قصــة مــررت بهــا مؤخــرًا وخطــر لي أن أســأل )عصــام( عنهــا.. 

ي فقال:
ي عي�ن

رأى النظرة �ف

ـ »هلم.. قل ما عندك..«

ـ »مجــرد قصــة ســخيفة لكنهــا مســلية.. لا أعــرف كيــف يجتمــع 
الســخف مــع التســلية.. ربمــا أردت القــول إنهــا تافهــة..«

 .. ثم فكرت قليلاً وبدأت أحكي

***

ن يتشــاجران  يبــدو لي أن الســبب الوحيــد الــذي يجعــل صديقــ�ي
ــذي يغــار  ــوع ال ــىث . الرجــال ليســوا مــن الن ــان هــو الأن ويختلف
ــد، ولا يغــار واحــد منهــم  ــوب جدي بســبب الأناقــة أو بســبب ث
ــاع  ــون أو ابت ــة الصال ــد غرف ــام بتجدي ــه ق ــت زوجت لأن زوج أخ
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ــذي  ــد ال ــىث هــي الســبب الوحي ــد أن الأن ــدة.. أعتق ســيارة جدي
يجعــل الرجــال يتشــاجرون.. ولعلهــا مــن تقاليــد القبيلــة قديمًــا، 
عندمــا كان الرجــال يصطرعــون فتصــري إنــاث القبيلــة للأقــوى أو 

الأفضــل.. 

ي أحــد الأفــران 
ن يعمــان �ف كان )مصطفــى( و)رمــزي( شــاب�ي

ــات  ا وتلــك المعجن ز ــرت ز البي ــة، حيــث يتــم خــرب ــة الحديث العصري
ــث  ــع رجــل ثال ن م ــا مســئول�ي ــا.. كان ــا حديثً ــا مجتمعن ي عرفه

ــىت ال
ز الحلــوى، وهــو أقــرب إلى  عــن الفــرن الــذي يتــم فيــه خــرب
غرفــة عملاقــة لهــا نافــذة مــن الزجــاج الحــراري مــع )ثرموســتات( 

ــرارة..  ــة الح ي درج
ــم �ف يتحك

ي متجــر ثيــاب قريــب، 
)مصطفــى( لــه خطيبــة رقيقــة تعمــل �ف

 ، ز ي الصبــاح والمســاء لتبتــاع بعــض الخــرب
وقــد كانــت تمــر عليــه �ف

أي إنهــا كانــت تأخــذه هديــة طبعًــا.. وكان يوصلهــا لبيتهــا.. يــوم 
هــة..  ز الخميــس كانــا يخرجــان لل�ن

عــى أن القلــوب مراوغــة بطبعهــا، وقــد بــدأ نــوع مــن التجاذب 
ن )مهــا( – اســم الفتــاة – و)رمــزي(.. بــدأ بنظــرات إعجــاب ثــم  بــ�ي
ي النهايــة عــرف مصطفــى أنــه تقريبًــا قــد 

كلمــات.. ثــم لقــاء.. و�ف
خــر خطيبتــه.. 

ي بيتــه، وقــال لــه إن الرجــل الــذي يخــر صديــق 
راح لرمــزي �ف

ي الخيانة 
عمــره مــن أجــل فتاة ليــس برجــل، وإنه لا يتصــور أن تــأ�ت

ي 
مــن صديقــه.. هــذه هــي القصــة كمــا يحكيهــا )مصطفــى(.. �ف

النهايــة وعــده )رمــزي( بــأن يقطــع علاقتــه مــع الفتــاة.. أنــا وأنــت 
نعــرف أنــه لــم يفعــل ذلــك.. 
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ــرن  ــى الواقــف جــوار الف ون مصطف وجــاء أولاد الحــال يخــرب
ــه  ــن يأخــذ مكان ــرك م ــذا ت ــا.. هك ــع مه ــة م ي الحديق

ــزي �ف أن رم
ــماء  ي س

ــان �ف ن يحلق ــي�ي ن رومانس ــق�ي ــد عاش ــاك ليج ــرع إلى هن وه
ــوف  ــة.. س ــات متبادل ــاجرة واتهام ــاك مش ــت هن ــام.. كان الأح
اختــر عــى كل حــال.. أنــت تعــرف هــذا النــوع مــن القصــص.. 

ي 
ي الآن لليــوم الموعــود عندمــا جــاء رمــزي إلى عملــه �ف

نــأ�ت
الزبائــن ولا  يــأت  اليــوم ولــم  بدايــة  كانــت هــذه  الفــرن.. 
همــا أنــه  يكهمــا الثالــث الــذي أخ�ب العاملــون بعــد ولــم يــأت �ش

 .. ن ســيتأخر ســاعت�ي

ي رص 
ــكا �ف ــة وانهم ــة كلم ــدودان أي ــان الل ــادل الصديق ــم يتب ل

ي 
.. فقــط نظــر مصطفــى إلى النافــذة الزجاجيــة وصرخ �ف ن العجــ�ي

از أنــه رأى فــأرًا داخــل الفــرن!.. كانــت هــذه كارثــة..  زئ� رعــب واشــم
 .. ز راق يعــىن بالنظافــة بشــكل كبــري المخــرب

ــا  ــان، وكم ــا يفتش ــد وراح ــرن الخام ــان إلى الف ــل الصديق دخ
ــن  ــم يك .. ل ن ــ�ي ــول رجل ــمح بدخ ــع يس ــرن متس ــك فالف ــت ل قل

ء..  ي
هنــاك �ش

قــال رمــزي إنــه يعتقــد أن مصطفــى واهــم، لكــن هــذا الأخــري 
اصر عــى كلامــه.. 

إلى هنــا تختلــف القصتــان.. رمــزي قــال إنــه جثــا عــى ركبتيــه 
ــاب  ــاب يوصــد.. الب ــم ســمع الب ــأر، لحظــات ث ــن الف يبحــث ع
ى مــا  الــذي لا يفتــح إلا مــن الخــارج!.. نهــض مذعــورًا لــري
هنالــك فــرأى عــرب النافــذة الزجاجيــة مصطفــى يتجــه إلى قــرص 
موســتات ويقــوم بتشــغيل الفــرن!... رآه يرفــع درجــة الحــرارة  ال�ث
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إلى 140 درجــة مئويــة دون أن ينظــر لــه!.. فقــط رفــع عينــه ليبادلــه 
ي العمــل.. 

ــاردة صلبــة قاســية، ثــم انهمــك �ف نظــرة ب

ب البــاب بقــوة، لكــن الحرارة  يقــول رمــزي إنــه راح يــرخ ويــرض
ــزي  ق رم ــو احــرت ــى؟.. ل ــع فعــاً.. هــل جــن مصطف ــت ترتف كان
عــدام!.. لكــن حــىت  فلــن يفلــت مصطفــى مــن العقــاب.. إنــه الإ
ي 

لــو مزقــوه إلى أشــاء تلتهمهــا الــكلاب فلــن يفيــد هــذا رمــزي �ف
ي فــرن!

ء، ولــن يغــري حقيقــة أنــه ســيموت حرقًــا �ف ي
�ش

ــف  ــل نص ــي قب ــن ح ــر كائ ــن يظه ــق، ول ــه يتحق ــوأ كوابيس أس
ــوية..  ــة مش ــا إلى دجاج ــول فيه ــد تح ــو ق ــون ه ــاعة يك س

ب البــاب ويتوســل، وراح يخــدش البــاب مــن  راح يــرخ ويــرض
ــد  ــدران وق ــاب والج ــن الب ــد ع ــم ابتع ــه .. ث ــل بمفاتيح الداخ
ي أحــد 

أدرك أنهــا تســخن بــا انقطــاع . أملــه الوحيــد هــو أن يــأ�ت
ــري  ــو التفس ــذا ه ــن.. ه ــد ج ــى ق ــات.. مصطف ــذه اللحظ ي ه

�ف
ــا  ــه م ــة ولا يهم ــذه الجريم ــات ه ــأ بتبع ــذا لا يعب ــد.. له الوحي

ــه بعدهــا..  ســيحدث ل

يقــول رمــزي إنــه كان موشــكًا عــى الجنــون بــدوره عندمــا انفتــح 
ــاب فجأة! الب

عندمــا خــرج أدرك أن عــرش دقائــق مــرت عليــه بالداخــل، ولــم 
يجــد مصطفــى...

هــذه هــي قصــة رمــزي، أمــا مصطفــى فيحــ�ي بطبيعــة الحــال 
قصــة مختلفــة تمامًــا عــن كراهيــة رمــزي لــه وتلفيــق التهــم طيلــة 
ي ذلــك 

ــه تأخــر �ف ــه الجــو مــع )مهــا(.. يؤكــد أن ــو ل الوقــت ليخل
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ي الفــرن إذا 
اليــوم عــن الذهــاب إلى الفــرن.. كيــف يضــع رمــزي �ف

لــم يكــن هنــاك أصــاً وقتهــا؟

هكذا تصادمت حكايتان بلا شاهد.. 

طــة لــم نصــدق حرفًــا مــن حكايــة رمــزي..  ي الش�
بالنســبة لنــا �ف

ي فــرن درجــة حرارتــه 140 درجــة مئويــة عــرش 
كيــف يبقــى إنســان �ف

ك هــذا أيــة حــروق أو آثــار عــى  دقائــق ويظــل حيًــا؟.. بــل لا يــرت
جلــده؟.. 

ــاج  ــكاذب وإزع ــاغ ال ــة الب ــه تهم ــا ل ــد وجهن ــزي كاذب وق رم
الســلطات.. 

قصــة طريفــة هــي وقــد تذكرتهــا بمناســبة هــذا الجحيــم الــذي 
ــا  ــط أحكيه ــة.. فق ــة منتهي ــك فالقضي ــب رأي ــه.. لا أطل ــن في نح

ي تذكرتهــا .
لأنــىن

***

قال )عصام( وهو يفكر:

ـ »عامــة لا أميــل إلى الاعتقــاد بــأن العاشــق الجديــد ميــال 
للعنــف.. إنــه ثمــل مــن خمــر الحــب، ويكتفــي بمــا أحــرزه مــن 
يــذاء.. العاشــق  ي مزيــد مــن الإ

نــر عــى منافســه فــا يرغــب �ف
المهجــور القديــم هــو الــذي تمــ�أ نفســه المــرارة ويكــون أقــرب 
ــد أن  ــق قصــة رمــزي.. وأعتق ــل إلى تصدي ــا أمي ــام.. أن إلى الانتق
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ــرن.. كان  ــف الف ــا أوق ــه، وإلا لم ــدف إلى قتل ــم يه ــى ل مصطف
ــه  ــدف إلى تعذيب .. كان يه ــري ــول بكث ة أط ــرت ــه ف ك ــعه ان ي�ت بوس

ــيًا..« ــا قاس ــه درسً ــه وتلقين وإخافت

قلت محتجًا:

ي الفــرن هــذا؟.. هــذه قصــة لا تنطــ�ي 
ـ »وموضــوع الصمــود �ف

عــى طفــل..«

ي غموض:
قال �ف

ي عــى تحمــل الحــرارة..  ـ »أنــت لا تتصــور قــدرة الجســم البــرش
ــل  ــدك أن يتحم ــن لجس ــا يمك ــك جافً ــواء حول ــون اله ــا يك عندم
يائيــان بريطانيــان همــا  ز حــرارة تبلــغ 160 مئويــة.. هنــاك عالمــان ف�ي
ــذه  ــجلا ه ز وس ــرب ــرن خ ي ف

ــاء �ف ــا البق ي( جرب ــرت ــدن( و)جن )بلاج
نســان يتحمــل درجــات  الحــرارة، بينمــا يقــول العالــم تنــدال: إن الإ

حــرارة صالحــة لقــ�ي اللحــم وســلق البيــض..«

ـ »وكيف؟«

ـ »الجســم يحــاول التكيــف مــع هــذه الحــرارة عــن طريــق بخــر 
العــرق، وبهــذا يحافــظ عــى حرارتــه ثابتــة.. لكن يجــب أن يتحقق 
ــا لأن  ء , وأن يكــون الهــواء جافً ي

طــان: ألا يلمــس الجســم �ش �ش
الهــواء الرطــب يقلــل مــن تحمــل الحــرارة بدرجــة غــري معقولــة . 
ي قصتــك هــذه تحمــل رمــزي حــرارة تقــدر بـــ 140 مئويــة لعــرش 

�ف
دقائــق ولــم يلمــس الجــدران.. العلــم يقــول إن هــذا ممكــن.. لو 
أنكــم ذهبتــم فوجدتــم جثــة متفحمــة لمــا جرؤتــم عــى اتهــام 
ــاس  ــم!.. الن ي رأيك

ــا �ف ــه كاذبً ــه جعلت ــن نجات ــذب، لك ــزي بالك رم
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تصــدق الجثــث أكــرث مــن ســواها!«

ة: ي ح�ي
قلت له �ف

أم  كــذاب  هــو  هــل  نثبــت  أن  المســتحيل  مــن  »لكــن  ـ 
» . . محظــوظ

قال باسمًا:

ي أذهانكــم لوجدتــم الدليــل.. هنــاك 
ـ »لــو وضعتــم الأمــر �ف

ي ســاعة مبكــرة، 
ز �ف شــهود قــد يكونــوا رأوا مصطفــى يدخــل المخــرب

وهــذا يدحــض روايتــه.. شــهود عــى ارتباكــه وتوتــره بعــد خــروج 
ــن  ــرن م ــاب الف ــى ب ــزي ع ــح رم ــار مفاتي ــرن.. آث ــن الف ــزي م رم

الداخــل.. كل هــذا يدعــم قصــة رمــزي..«

كان الظــام قــد حــل تقريبًــا وهبــت أنســام رحيمــة.. فتنفســنا 
مــلء رئاتنــا.. 

قال )عصام( وهو يدفع مقعده المتحرك:

ــى  ــا ع ــة نائمً ــت الليل ــة لقضي ــة الحرك ــك حري ــت أمل ــو كن ـ »ل
فــة، لكــن هــذا ليــس ممكنًــا.. والأســوأ هــو قصتــك تلــك  بــاط الش�
ي أفــران.. إنهــا أحــداث ملتهبــة أكــرث ممــا 

ن �ف عــن النــاس المحبوســ�ي
»! يجــب بالنســبة لي



195

رجل بارع

ي بضــع ســاعات مــع 
ي زوجــىت

لا أشــعر بأيــة راحــة عندمــا تمــض
مــدام )نــازك( تلــك.. 

ــرأة هــي  ــازك هــذه؟.. ام ــدام ن ــن هــي م ــا.. م ــم تعــال هن ث
ي 

الافتعــال بعينــه . تعتقــد أنهــا محجبــة برغــم كل الأصبــاغ الــىت
تضعهــا عــى وجههــا، وحجابهــا نفســه يذكــرك بخــوذات الجنــود 
ي أعتقد 

نطيــة أو أفــام الخيــال العلمــي.. ثم إنــىن ز ي الحــروب الب�ي
�ف

ــذا  ــل ه ــي تفض ــط ه ــاً.. فق ــازك أص ــدام ن ــس م ــمها لي أن اس
ــة  ــن.. الخناف ي الذه

ــتقراطية �ف ــر أرس ــث خواط ــه يبع ــم لأن الاس
المفتعلــة خاصــة عندمــا تقــول )مارينــا( مــن أعمــاق أنفهــا.. 

( ويبــدو أنهــا مطلقــة، ولديهــا  ي
ي )الــد�ق

هــذه الســيدة تقيــم �ف
ي يجتمعــن عندهــا 

ــا�ت ــا ال ــات له حشــد مــن الصديقــات المماث
ــم  ــن، ث ــة ويشــتمن أزواجه ي النميم

ن لآخــر، فيفرطــن �ف ــن حــ�ي م
ــذا  ــا ك ــن زوجه ــب م ــأن تطل ــا ب ي وتنصحه

تنظــر هــي إلى زوجــىت
ــذا..  وك

ــا(؟.. يجــب أن يتــرف  ي )مارين
ــف �ف ن الصي ــف لا تمضــ�ي ـ »كي

.. نحــن نشــقى ونتعــب  ي
زوجــك.. هــذه مشــكلته يــا حبيبــىت

وعليهــم أن يدفعــوا الثمــن..«

أو:

ــوام؟..  ــة أع ــذ خمس ــت من ــش البي ــددي عف ــم تج ــف ل ـ »كي
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ــأ..« ــذا خط ه

أو:

محــل  ي 
�ف معقــول  وســعرها  ممتــازة  مجوهــرات  »هنــاك  ـ 

)أنطــوان( بوســط البلــد.. يجــب أن تأخــذي زوجــك هنــاك«

ي 
ي وقــد أدركــت أن حقوقهــا ضائعــة وأنــىن

هكــذا تعــود لي زوجــىت
 ، ي

وغــد، وهكــذا أصارحهــا بأننــا لســنا أثريــاء.. أنــا ضابــط لا يرتــش
ق ســفينتنا هــذه المســتنقعات  ــا بصعوبــة كي تخــرت ي يكفين وراتــىب
ي الحيــاة اليوميــة.. لســنا مــن 

ي نقابلهــا �ف
الضيقــة الوعــرة الــىت

ــك مــن الطبقــات  ــا لســنا كذل طبقــة عاجــزة عــن التصييــف لكنن
اء مجوهــرات.. فلتفعــل  ي مارينــا.. لا أقــدر عــى �ش

ي تصيــف �ف
الــىت

ذلــك مــدام نــازك إذا كانــت متحمســة.. 

ي كنــت 
ي لــم أعــد أطيــق هــذه المــرأة لكــىن

الخلاصــة انــىن
ي مــن زيارتهــا فهــي تســلية أساســية 

كذلــك عاجــزًا عــن منــع زوجــىت
ــب  ــذذون بتعذي ــن يتل ــورًا أو مم ــت دكتات ــي لس ــا بطبع ــا, وأن له

ــن..  الآخري

ي ذلــك اليــوم كانــت متحمســة 
ي �ف

عندمــا عــادت لي زوجــىت
انفعــالاً..  تتقطــع  وأنفاســها 

: قالت لي

ــا  ــئ صديقاته ــب أن تفاج ــازك تح ــدام ن ــرف أن م ــت تع ـ »أن
ــا ســاحرًا مــن  ي كل مــرة.. هــذه المــرة قدمــت لن

ــد �ف ء جدي ي
بــش

ــو(..« ــى )ماكيب ــا يدع غان

إذن هناك ماكيبو... ابتسمت وقلت لها:
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ـ »هل يحمل رمحًا ويلتف بجلد نمر؟«

قالت وهي لا تكاد تستجمع أنفاسها:

ــا ضخــم الجثــة يلبــس  ـ »لا.. لــو رأيتــه لوجــدت رجــاً أفريقيًَ
ء..« ي

ــة.. هــذا كل �ش ــة كامل عوينــات ســميكة وبذل

ـ »هذا مخيب للآمال..«

ــمها  ــد الأرواح اس ــة تعب ــة غريب ــارس ديان ــه يم ــا إن ــت لن ـ »قال
)الودونيــة(.. وإنــه ســوف يثــري دهشــتنا.. كانــت شــديدة الاحتفال 
ن أحطنــا بــه.. طبعًــا  ز عــى حــ�ي ي مــكان ممــري

بــه وقــد أجلســته �ف
كان هنــاك الكثــري مــن البخــور.. إنــه غريــب الأطــوار لكنــه ليــس 

مرعبًــا..«

ـ »نعم.. وطبعًا كل النسوة المتمردات إياهن كن معك..«

ي حماس:
ي وقالت �ف

تجاهلت ملحوظ�ت

ن  يــة مــن واحــدة منــا أن تعطيــه خمســ�ي ز نجل�ي ـ »طلــب بالإ
جنيهًــا..«

ي فعلــت 
ـ »هــذا ســحر خــارق فعــاً.. ومــن الحمقــاء الــىت

ذلــك؟«

ـ »أنا تطوعت بذلك..«

.. لمــاذا أنــت بالــذات؟.. لمــاذا ليــس مــدام  ي
هنــا جــن جنــو�ن

نــازك أو أيــة واحــدة مــن تلــك المدعيــات؟.. 

ــب  ــم طل ــت.. ث ــواء فاختف ي اله
ــة �ف ــوح الورق ــة ط ي البداي

ـ »�ف
ي 

ــأل�ن ــة. س ه بالنتيج ــرب ــابات ولا أخ ــض الحس ــري بع ي أن أج
ــىن م
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ي ســأجد المبلــغ 
عمــا إذا كنــت أعــرف الشــارع جيــدًا.. قــال لي إنــىن

ي 
ــا�ت ــع صديق ــت م ــذا نزل ــة.. هك ــة معين ي مدخــل بناي

ــا �ف مضاعفً
ي المدخــل نظــر 

ي ذكرهــا، وعندمــا وقفــت �ف
وهرعنــا إلى البنايــة الــىت

ء مــا..  ي
ي إن كنــت ابحــث عــن �ش

ي شــك، ثــم ســأل�ن
لي اليــواب �ف

ــا فتحتــه فوجــدت بــه مائــة جنيــه!« ي مظروفً
أعطــا�ن

ي حمــاس ,. 
ي الهــواء �ف

ثــم لوحــت بالورقــة ذات المائــة جنيــه �ف
ي العالــم هــو المــال 

ء �ف ي
وراحــت ترقــص عــرب الغرفــة.. أروع �ش

ي الحصــول عليــه كمــا يقــول )مــارك تويــن(.. 
الــذي لــم تتعــب �ف

ي شك:
قلت لها �ف

ـ »الأمر واضح.. لقد رتب الأمر مسبقًا مع بواب البناية..«

ــط!!...  ــة ق ــرف النتيج ــم يع ــو ل .. ه ي ــىب ــا حبي ــتحيل ي ـ »مس
ي أنهيــت فيهــا الحســابات 

ي اللحظــة الــىت
هــذه الورقــة وُجــدت �ف

سري...!« ي 
�ف

ـ »وعدتن له؟«

ي هــذا.. الســحر 
ء غريــب �ف ي

ـ »نعــم.. عدنــا لــه فقــال إنــه لا �ش
أقــوى ممــا نظــن... هــو مســتعد لأن يكــرر التجربــة مــع أي مبلــغ 

ي أي وقــت.. لكــن ليــس اليــوم لأنــه مرهــق«
و�ف

ي التجربة من جديد؟«
ـ »وطبعًا أنت تفكرين �ف

، فمــاذا عــن مضاعفــة خمســة آلاف  ن ـ »لقــد ضاعفــت الخمســ�ي
ونكــون قــد جمعنــا المــال الــازم لتجديــد الشــقة؟«

ـ »بصراحــة لا أفهــم.. هــل الأرواح تطبــع مــالا؟ً.. ومــا الــذي 



199

يســتفيده هــو؟.. حســب فهمــي للأمــور هــو لــم يســتفد ســوى 
ــا..« ن جنيهً أن خــر خمســ�ي

ــا تحــب أن  ــازك.. إنه ــدام ن ــه م ــا.. دفعت ــرًا رمزيً ــب أج ـ »طل
ــرات..« ــا منبه تران

كانــت بثيــاب الخــروج كمــا هــي، لــذا طلبــت منهــا أن تســتعد 
ــة  ــمع القص ــوف يس ــام(.. س ــي )عص ــنذهب إلى صديق ــا س لأنن

ــا..  ويفسرهــا لن

***

فــة  رحــب بنــا )عصــام( ثــم خــرج بالمقعــد المتحــرك إلى الش�
لنــا  تجلــب  أن  )عفــاف(  مــن  وطلــب  الصيــف،  ي 

�ف كعادتــه 
ــا  ــب به ي تطل

ــىت ــة ال ــة المهذب ــك الطريق ــا بتل ــن.. طلبهم مقعدي
ء مــن زميلــة عمــل لا خادمــة.. لا بــأس ببعــض الميــاه  ي

الــش
�ـرح.  �ـبيل الم ىل س �ـك ع �ـة كذل الغازي

ي ضاحكًا:
قال لزوج�ت

ــوادث  ــات الح ي صفح
ــت �ف ــن ثاب ــا رك ي تحكينه

ــىت ــة ال ـ »القص
ن الســحرة  هــذه الأيــام.. يخيــل لي أن القاهــرة تــم اســتبدال ملاي�ي
الأفارقــة بســكانها.. فيمــا بعــد لــن يجــدوا عمــاً ســوى أن يخدعوا 

بعضهــم«

ي تحفز:
قالت له �ف

ــي  ــح فم ــم أفت ــا ل ــف؟.. أن ــن كي .. لك ي
ــىن ــه يخدع ــم أن ـ »أفه
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ــة؟« ــم البناي ــن رق ــف خم ــط.. كي ق

قال لها )عصام( وهو ينظر إلى الشارع:

ـ »هلا حكيت لي ببساطة؟«

ي وهي تنظر لي نظرة نارية:
قالت زوج�ت

ي سري آخــر أربعــة أرقــام مــن رقــم 
ـ »أولاً قــال لي أن أحســب �ف

ــم  ــذا الرق ــك لأن ه ــن فضل ــه م ــه يعرف ــل لي إن ــي.. لا تق هاتف
جديــد كمــا تعلــم«

قال )عصام(:

» ء.. أرجو أن تواصلي ي
ـ »لم أقل أي �ش

ي بــدلاً مــن 4356 أجعلــه 
ي أن أعكــس الرقــم.. يعــىن

ـ »طلــب مــىن
ه بالناتج..« ن مــن بعــض ولا أخــرب 6534.. اطــرح الرقمــ�ي

ـ »هذا سهل وإن كان بحاجة لآلة حاسبة..«

ــرر  ــا.. وأك ــج معً ــدد النات ي الع
ــام �ف ــع الأرق ــب أن اجم ـ »طل

الجمــع حــىت لا يبقــى ســوى رقــم واحــد.. لا أصرح بــه.. مثــاً لــو 
ن 1 + 9 لأحصــل عــى 10.. هــذه  صــار الناتــج 19 جمعــت الرقمــ�ي

تجُمــع لتصــري )واحــد(..«

 .. هنا اتسعت ابتسامة )عصام( أك�ث

: ي
قالت زوج�ت

ه بــه هــو رقــم البنايــة  ـ »هــذا الرقــم الأخــري الــذي لــم أخــرب
ي يوجــد المــال فيهــا..«

الــىت
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قال )عصام( وهو يوشك على الانفجار ضحكًا:

ي رقــم هاتفــي أنــا.. الأرقــام الأربعــة الأولى 
ـ »تعــالي نجــرب �ف

هــي 2367.. نقلــب الرقــم ليصــري 7632.. حاصــل طــرح هــذا 
مــن ذاك هــو 5265.. ســوف نجمــع 5 + 6 + 2 + 5 . الناتــج هــو 
ــع 8 + 1  ــذا نجم ــد ل ــم واح ــه إلى رق ــن تحويل ــد م ــن لاب 18.. لك

الناتــج هــو 9...«

ي دهشة:
ي �ف

قالت زوج�ت

ــن  ــه م ــا ل ــي!.. ي ــج مع ــذي نت ــم ال ــس الرق ــعة!... نف ـ »تس
ــظ!!« ح

قال )عصام(:

ــذه  ــج ه ــيكون نات ــت س ــا فعل ــد؟... مهم ــي بع ــم تفهم ـ »أل
ة  ــة الشــه�ي ــن الألعــاب الرياضي ــة هــو تســعة!.. هــذه م العملي
ي الحفــات.. كل مــا كان عــى هــذا 

ة �ف ا.. تسُــتخدم بكــرث جــدًَ
ك مظروفًــا بــه مائــة جنيــه مــع حــارس البنايــة  الســاحر هــو أن يــرت
ي 

رقــم تســعة مــع تعليمــات بــأن يعطــي المظــروف للمــرأة الــىت
ــالاً أو  ــارس م ــع للح ــا دف ــل!.. طبعً ي المدخ

ء �ف ي
ــن �ش ــث ع تبح

ــكان« ي ــا �ش هم

ـ »وماذا يستفيده من هذا؟«

.. ســوف تجديــن كل واحــدة مــن  ي الكثــري
ـ »يبــذر القليــل ليجــىن

ــة  ــا مائ ــة ومعه ــرة القادم ي الم
ــه �ف ــعات تأتي ــوة الجش ــك النس تل

ــا..  ــا له ــأن يضاعفه ــه ب ــي تطالب ــه وه ة آلاف جني ــرش ــف أو ع أل
طبعًــا ســوف يحــدد لهــا عنوانـًـا لا وجــود لــه، وموعــدًا يكــون بعــد 
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رحيــل طائرتــه إلى غانــا!«

ي غيظ:
قلت أنا �ف

ن  ــت تعرفــ�ي ــت ســتعطينه خمســة آلاف وأن ــت نفســك كن ـ »أن
ــف اســتطعنا أن ندخرهــا!« كي

ي حرج:
ي �ف

قالت زوج�ت

ي أنه يخدع مدام نازك؟«
ـ »هل تع�ن

ـ »يخــدع الجميــع.. مــا لــم يكــن متفقًــا مــع هــذه المــرأة عــى 
يح لهــا البتــة« ي لا اســرت

قســمة دخــل النصــب.. الحــق إنــىن

ي عصبية وصاحت:
ي �ف

نهضت زوج�ت

ـ »هكــذا الرجــال.. كلمــا قابلــوا امــرأة قويــة الشــخصية تعــرف 
ي عنهــم!«

كيــف تســتغ�ن

ي فهــم 
فــة حانقــة.. هنــا نظــر لي )عصــام( �ف وغــادرت الش�

وابتســم.. 

ي الحقيقــة كنــت أفكــر: 
ي �ف

النســاء!.. هكــذا قالــت نظرتــه.. لكــىن
كــم ســيكون جميــاً لــو كان هــذا الأفريقــي صادقًــا.. كنــت 
ــة  ــل مضاعف ــن أج ي م

ــق�ت ي وش
ــيار�ت ــع س ي وأبي

ــا�ش ــتبدل مع سأس
ــغ..  المبل

ي 
ــىن ي ذه

ــول �ف ــا أق ــمع م ــام س ــل الأرق ــام( رج ــدو أن )عص يب
ــور: ــال عــى الف ــه ق لأن

ـ »واضــح أن الأرواح لا تجيــد صنــع المــال, لكنهــا بالتأكيــد 
ــات..« ــن الرياضي ــري ع ــرف الكث تع
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عبّاد الشمس

كان ذكيًا.. وكنا جميعًا نعرف هذا.. 

يقــاع بــه، فقــد فشــلنا تمامًــا.. كان حــذرًا  برغــم كل محاولاتنــا للإ
ض طيلــة الوقــت أن هنــاك مــن يراقبه..  كالثعالــب ويفــرت

ي وصلتنــا هــي أنــه يبيــع نوعًــا جديــدًا مــن 
الإخباريــة الــىت

الجامعــات  تلــك  ي واحــدة مــن 
الثمــن �ف المخــدرات باهظــة 

ــر  ــا تقت الخاصــة. مشــكلة هــذه الجامعــات الخاصــة هــي أنه
ــق أبناؤهــم درجــات  ــم يحق ــن ل ، والذي ن ــ�ي ف ــاء الم�ت ــى الأثري ع
ي الثانويــة العامــة.. هكــذا يدخــل الفــىت الجامعــة شــاعرًا 

كافيــة �ف
ن بمــال  ء، وأنــه اســتطاع أن يقهــر المتفوقــ�ي ي

أن المــال هــو كل �ش
ي وســط كهــذا تنتــرش عــادات ســيئة لا أول لهــا ولا آخــر 

ــه . �ف أبي
ن ويليامــز(  ومــن بينهــا المخــدرات. يقــول الممثــل الأمريــ�ي )روبــ�ي
ــاة  ــا الحي ك به ــرب ي تخ

ــىت ــة ال ــي الطريق ــدرات ه ــاخرًا: »المخ س
أنــك تكســب أكــرث مــن الــازم!«، وهــي مقولــة صحيحــة فعــاً، 
ة  والســبب هــو ان )ويليامــز( نفســه تعاطــى المخــدرات لفــرت
يــن مــن نجــوم  ثــم أقلــع عنهــا بعــد مــا رآهــا تطيــح بحيــاة كث�ي

ــوود. هولي

لقــد انتهــى عــر عقــار الهلوســة )ال اس دي( كمــا يبــدو، 
ــار  ــذا العق ــر ه ــة.. الآن يظه ــة قديم ــتازي( موض ــار )الاكس وص
ــاء  ــم غ ــاطة برغ ــاء ببس ــة الأثري يه الطلب ــرت ــذي يش ــد ال الجدي

ــه. ثمن
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ي الشــاب إن أغلــب الطلبــة يعرفــون أن 
قــال لي ابــن خالــىت

ــب هندســة  ــار. )رامــي( طال ــع هــذا العق ــذي يبي )رامــي( هــو ال
ــا  ــه كله ــن.. ثياب ــة الثم ــة باهظ ــيارة رياضي ي س

ــة �ف ــرض للكلي يح
. فقــط هــو يــر عــى وضــع  ي فيلــم أمريــ�ي

غريبــة كأنــه يمثــل �ف
ملصــق زهــرة )عبــاد الشــمس( عــى زجــاج ســيارته وعــى دفاتــره 
ــه إلا  ــن حول ــد م ــا تج ــوت, ف ــذر وصم ته. ح ــرت ــدر س ــى ص وع

ء..  ي
ي كل �ش

ــبهه �ف ي تش
ــىت ــه ال صديقت

ي الموضوع؟«
ـ »وما دخل عباد الشمس �ف

ز والمخــدرات قــوي.. تذكــر أن  بالهيبــري الأزهــار  ـ »ارتبــاط 
ــار(« ــاء الأزه ــم )أبن ــهم اس ــى أنفس ــون ع ــوا يطلق ز كان ــري الهيب

ــوا  ي إدارة مكافحــة المخــدرات، فقال
ــت ببعــض الزمــاء �ف اتصل

، لكنــه حــذر جــدًا ولــم يضبــط  ي أمــر الفــىت
لي إنهــم يشــكون �ف

متلبسًــا قــط.. 

ي إدانــة مــن نضبــط معهــم مخــدرات« 
ي الأمريــن �ف

ـ »نحــن نــا�ق
ــن مكافحــة المخــدرات - »أن  ــى( م ــب )مصطف ــا لي النقي - يقوله
ــار  ــة وإظه ــدم القضي ــدون ه ن يجي ــ�ي ــون بارع ــم يكون محاميه
ــد معــه  ــم نج ــذي ل ــىت ال ــك بالف ــا بال ــراءات.. فم ي الإج

ــل �ف خل
مخــدرات قــط؟«

هكذا قمت بالعمل الوحيد الممكن.. 

اء  ي بعــض المــال وطلبــت منــه أن يحــاول �ش
أعطيــت ابــن خالــىت

بعــض المخــدرات مــن )رامــي( هــذا. لــو نجــح فســوف اجعلــه 
ــإذن مــن  ء ب ي

ا تســجل كل �ش ي وجــود كامــري
ــا �ف يعــاود الكــرة طبعً
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النيابــة.. 

ي عاد لي وقال:
لكن ابن خال�ت

ـ »لم تنطل عليه اللعبة..«

ثــم حــى لي إنــه ظــل يحــوم حــول )رامــي( قبــل أن يتجــه لــه، 
ي أمــس 

ويتكلــم عــن إدمانــه الســابق لعقــار الهلوســة وكيــف إنــه �ف
الحاجــة إلى مخــدر جديــد.. 

ــف  ــه مــن خل ــا وهــو ينظــر ل ــه صامتً ظــل )رامــي( يصغــي إلي
ــب: ي تهذي

ــم ســأله �ف ــة، ث ــه الوردي زجــاج نظارت

ي أنا؟«
ـ »وما شأ�ن

: ي
قال ابن خال�ت

ي كليتنا؟«
ـ »هل تعرف من يبيع هذه الأشياء �ف

قال )رامي( وهو يبتعد:

ــق  ــا لا أطي ي أفهــم هــذه الأشــياء؟.. أن
ــىن ــك إن ــال ل ــن ق ـ »وم

هــا!« ــك هــي: العــب غ�ي ي ل
مجــرد رائحــة الســجائر.. ونصيحــىت

ي حماس:
ي هذه القصة فهتفت �ف

 حكى لي ابن خال�ت

ــع  ــه يبي ــرف أن ــا نع ــرف أنن ــه يع ــه.. إن ــا قال ــر م ــظ آخ ـ »لاح
ــا أن  ــط يتحدان ــو فق ــوف وه ــى المكش ــب ع ــدرات.. اللع المخ

ــيئًا..« ــه ش ــت علي نثب

ي مــىت أردت أن أبدو شــاباً، وهكذا 
وهكــذا اتخــذت قــراري.. يمكن�ن

ت تسريحــة شــعري، وارتديــت بعــض الثيــاب )الكاجــوال(  غــري
ي إلى تلــك الكليــة 

وحــذاء رياضيًــا ونظــارة ســوداء، واتجهــت بســيار�ت
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ي جننت ولحســن الحــظ أن الأولاد 
ي زوجــىت

الخاصــة.. طبعًــا حســبت�ن
 .. ي

لــم يــرو�ن

ي معًا 
ي هنــاك، وإن اتفقنــا عــى ألا نمــش

ي ينتظــر�ن
كان ابــن خالــىت

لأن الفــىت يعرفــه الآن.. أشــار بطــرف إلى )رامــي( هــذا.. رأيتــه أول 
ء مــن الوقاحــة جــوار  ي

ي تحــد و�ش
مــرة وهــو يجلــس عــى ســيارة �ف

ــة  ــس جامع ــىت بمقايي ء ح ي
ي كل �ش

ــا �ف ــل غريبً ــه، كان بالفع فتات
عجيبــة مثــل هــذه.. 

ي 
ي يــده ثلاثًــا مــن أزهــار عبــاد الشــمس، يتأملهــا �ف

كان يحمــل �ف
اهتمــام هــو يكلــم فتاتــه.. مــن الغريــب أن يكــون هــذا الفــىت 
رومانســيًا لهــذا الحــد.. عــى كل حــال هنــاك حــوض أزهــار كامــل 

خلف�ـه وم�ـن الس�ـهل أن يقط�ـف من�ـه م�ـا يري�ـد. 

هنــا رأيــت فتــاة تحمــل بعــض أزهــار عبــاد الشــمس بطريقــة 
ــا..  ــس منه ــو خم ــة .. نح ــن الحديق ــا م ــا اقتطفته ــة كأنه عارض
ــا ضاحــكًا  ــادل معــه حديثً ــا تتجــه نحــو )رامــي( هــذا، فتتب رأيته
ــيحدث  ــاذا س ــن م ــود!.. لك ــذه نق ــيئًا.. ه ــده ش ي ي

ــدس �ف ــم ت ث
بعــد هــذا؟

ء..  ي
ــا أي �ش ــم يعطه ــاً ول ــه قلي ــم مع ــت تتكل ء.. وقف ي

لا �ش
ــت..  ــم انصرف ث

مشــيت وراءهــا فوجدتهــا تركــب ســيارتها وتغــادر الكليــة.. 
ــه مخــدرات فمــىت تحصــل عليهــا؟.. هــل  ــت ابتاعــت من ــو كان ل
ي هــذه 

ســيقابلها خــارج الكليــة إذن؟. هنــاك نقطــة مهمــة �ف
الحــوادث هــي أن عمليــة التســليم والتســلم تتــم داخــل الكليــة 
طــة محــدودة نوعًا  لأنهــا مــكان أبعــد عــن الشــبهات.. ســلطة الش�
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ي الخــارج ويفتشــه.. 
ــا بينمــا يمكــن لأي مخــرب أن يســتوقفه �ف هن

معــىن هــذا أنــه يجــب أن يســلمها )البضاعــة( هنــا، لكــن كيــف؟.. 
ي يــوم آخــر؟.. مــىت وكيــف؟

لقــد رحلــت فعــاً.. هــل �ف

ــون  ــن يراقب ي ــن المخ�ب ــل م ــق كام ــة إلى فري ــىت بحاج ــذا الف ه
ــال  ــن أن رج ــك م ــدي.. دع ــذا وح ــى ه ــدر ع ــن أق ــكناته.. ل س

ء فعــاً... ي
مكافحــة المخــدرات جربــوا كل �ش

ــاد الشــمس هــي  ــا أن أزهــار عب ــا أعــرف يقينً عــى كل حــال أن
ــن  ــا . ل ــه يحملونه ــل الأزهــار وزبائن ــة التعــارف . هــو يحم علام
ي شــخص يأتيــه خــالي الوفــاض. طبعًــا لــم أجــرب أنــا هــذه 

يثــق �ف
. لقــد كان الفــىت  ي

العمليــة وإنمــا كلفــت بهــا واحــدة مــن معــار�ف
ن مــن  ي كســل كعادتــه وهــو يحمــل زهرتــ�ي

يقــف جــوار الســيارة �ف
عبــاد الشــمس. اتجهــتْ الفتــاة نحــوه وهــي تحمــل خمسًــا مــن 
تلــك الأزهــار وبــدأت معــه تلــك المحادثــة الســخيفة عــن دماغهــا 
الموشــك عــى الانفجــار وعــن حاجتهــا لمخــدر جيــد. لكنــه نظــر 

ي النهايــة قــال لهــا:
ي بــرود ولــم يقــل شــيئًا.. �ف

لهــا �ف

ــا  ــان.. أن دم ــن الإ ــب يعالجــك م ــن طبي ي ع
ــب أن تبحــىث ـ »يج

ــور« ــذه الأم ي ه
ــم �ف ــة ولا أفه ــب هندس طال

كــدت أجــن غيظًــا وأنــا أراقــب المشــهد مــن بعيــد وقــد فهمــت 
ــه  ــحرية تجعل ــة س ــن طريق ــد م ــض.. لاب ــه يرف ــه أن ــن إيماءات م
، لكــن لابــد مــن مــرة  ن يبيــع. ربمــا كان لا يبيــع إلا لزبائــن معروفــ�ي
أولى دائمًــا يقابــل فيهــا زبونـًـا جديــدًا.. هــل يعتمــد عــى أســلوب 

)فــان يعــرف فلانـًـا (؟

بعــد مــا انصرفــت الفتــاة بقليــل اتجــه نحــوه فــىت يحمــل ثــاث 
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ــادة  ــرف كالع ــىت ين ــال والف ــا كان يأخــذ الم ــان م زهــرات. سرع
مــن دون أن يأخــذ شــيئًا. مــا معــىن هــذا؟

***

ــارق  ــذي لا يف ــري )عصــام فتحــي( ال ــي العبق ــت لصديق حكي
ي يــدرس 

ي الكليــة الــىت
كرســيه المتحــرك هــذه القصــة، وكان هــذا �ف

ــام  ي اهتم
ي �ف

ــىت ــع قص ــل يتاب ــرة ظ ــذه الم ــا. ه ــات فيه الرياضي
: ي

وهــو مقطــب الوجــه. ثــم ســأل�ن

ي أول مــرة والفتــاة 
ـ »قلــت إنــه كان يحمــل ثــاث زهــرات �ف

ــىت  ن والف ــ�ي ــل زهرت ــة كان يحم ــرة الثاني ي الم
ــا؟.. و�ف ــل خمسً تحم

ــا؟« ثلاثً

ـ »ربما كانت صدفة..«

فكر حينًا ثم قال:

ــري  ــمس يث ــاد الش ــز عب ــن رم ــك... لك ــون كذل ــن أن تك ـ »ممك
».. فضــولي

ثــم تحــرك بمقعــده إلى مكتبتــه وأخــرج كتابـًـا عــى غلافــه 
: صــورة ملونــة واضحــة لزهــرة عبــاد الشــمس وقــال لي

لمتواليــة  الأشــهر  المثــال  هــي  الشــمس  عبــاد  »زهــرة  ـ 
(.. الســبب هــو أن بتلاتهــا مرتبــة بهــذا الشــكل  ي

)فيبوناتــش
ون بكتابــة معــادلات قائمــة عــى  المعجــز، وقــد قــام علمــاء كثــري
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ترتيــب بتــات هــذه الزهــرة..«

( هذه؟« ي
ـ »معذرة.. ما هي متوالية )فوبات�ش

ــذه  ــف ه ــذي وص ــالي ال يط ــم الإ ــم العال .. اس ي
ــش ـ »فيبونات

المتواليــة، لكنهــا تعــود بالأصــل إلى الطقــوس الهنديــة القديمــة 
يقــاع(.. هــي  ي كانــت تدعــى )جبــل الإ

ي الأدب السنســكري�ت
و�ف

ــث لا  ــد بحي ــغ التعقي ــات وبال ي الرياضي
ــدًا �ف ــم ج ــوع مه موض

أقــدر عــى تبســيطه لــك مــن دون معــادلات، لكنــه يرتبــط كذلــك 
ي تقســم 

بالنســبة )تــاو( والنســبة الذهبيــة.. أي النقطــة الــىت
الخــط بحيــث تكــون نســبة القســم الأكــرب إلى الخــط نفســه 

».. ــرب ــم الأك ــر إلى القس ــم الأصغ ــبة القس كنس

متواليــة  أن  يعــرف  أن  يكفيــه  الشــارع  لرجــل  »بالنســبة 
ــاوياً  ــم مس ــا الرق ــون فيه ي يك

ــىت ــة ال ــي المتوالي ( ه ي
ــش )فيبونات

ن لــه.. لــو بدأنــا مــن صفــر ثــم واحد  لمجمــوع العدديــن الســابق�ي
يكــون الرقــم الثالــث هــو واحــد )صفــر + 1(.. الرقــم الرابــع هــو 
)1 + 1 = 2(.. الرقــم الخامــس هــو )2 + 1 = 3(.. الرقــم الســادس 

ــذا.... ..« ــو )3 + 2 = 5(.. وهك ه

قلت من جديد:

ـ »لا أفهم علاقة هذا....«

قال باسمًا:

ـ »هــي طريقــة شــفرية لمعرفــة زبائنــه الذيــن يعرفــون متواليــة 
ي هــذه . مــن يعرفهــا يمكنــه الثقــة بــه.. عندمــا يحمــل 

فيبوناتــش
ــا يحمــل  ــا.. عندم ــده ثلاثً ي ي

ــون أن يحمــل �ف ن فعــى الزب ــ�ي زهرت
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ي زهــرات 
ــا عــى الزبــون أن يحمــل خمسًــا .. لــو حمــل ثمــا�ن ثلاثً

ضنــا جدلاً  ة زهــرة!... لــو اف�ت فعــى الزبــون أن يحمــل ثــاث عــرش
أنــه يحمــل 89 زهــرة فعــى الزبــون أن يحمــل 144!!«

ــس  ــه خم ــت ل ــا حمل ــو أنه ــاء ه ــك الحمق ــه قريبت ــا فعلت »م
ــها..« ــذا فضحــت نفس .. هك ن ــ�ي ــو يحمــل اثنت ــرات وه زه

ـ »وكيف يتم التسليم؟«

ــة..  ــالي مــن المتوالي ي العــدد الت
ــأ�ت ـ »بعــد مــا يأخــذ المــال، ي

ي 
ن والزبــون حمــل ثلاثـًـا.. إذن المخــدرات �ف هــو حمــل زهرتــ�ي

رقــم خمســة.. الشــجرة الخامســة.. أو تحــت المقعــد الخامس.. 
ــون  ــه للزب ــس ب ء يهم ي

ــذا �ش ــة.. ه ــاب الخامس ــة الثي ي خزان
أو �ف

ي ذلــك 
لحظــة التســليم. طبعًــا ليــس هــو مــن يضــع المخــدرات �ف

المــكان.. هــو لا يحمــل إلا المــال وهــذه ليســت جريمــة.. وعــى 
الأرجــح ليــس الزبــون هــو مــن يحصــل عــى المخــدرات بنفســه 

ض انــه مراقــب« بــل يكلــف صديقًــا لــه بذلــك لأنــه يفــرت

: ة وأنا امسك برأسي ي ح�ي
قلت �ف

ـ »والحل؟.. كيف نوقع بهذا الشيطان خب�ي المتواليات؟«

اً شــاباً مــن رجالكــم يحمــل أزهــار عبــاد  ـ »ســوف ترســلون مخــرب
ن المتواليــة كمــا يحددهــا رامــي مــن  شــمس يفــي عددهــا بقوانــ�ي
ــه كلمــة  ــوم لآخــر.. عندمــا يأخــذ رامــي المــال ســوف يقــول ل ي
واحــدة عــن مــكان المخــدرات.. ولكــن.. اســمع!.. هــذا عملكــم 
ي مــن القصــة، وعليــك 

.. انــا حللــت لــك الجــزء الريــا�ض لا عمــ�ي
ان تتــولى الجــزء البوليــ�ي منهــا..«
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ثم قال ضاحكًا:

ـ »تذكــر أن تلبــس ثيابــك الأصليــة وتســتعيد تسريحــة شــعرك 
د..« وإلا قبضــوا عليــك بتهمــة التــرش

ي تفاصيــل الخطة.. 
ي ذهــىن

ي كنــت أرســم �ف
ي لــم أعلــق لأنــىن

لكــىن
ــ�ي  ــل البولي ــاج إلا إلى بعــض العم ــم تعــد تحت ي ل

ــىت الخطــة ال
المثابــر كمــا قــال هــو بالضبــط.
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حَمَل أم خروف؟

ي التفــاؤل 
ن �ف كان )مصطفــى داود( مــن هــؤلاء القــوم المفرطــ�ي

ي المجــات، ويقــرأ 
والتشــاؤم. وكان يصــدق كل حــرف يــرد �ف

الأبــراج بعنايــة ويمكــن أن يخنقــك لــو قلــت لــه إن مؤلــف هــذه 
ة تحريــر المجلــة غالبًــا.. عندمــا يــرف جفنــه  الأبــراج هــو ســكرت�ي
ــىن  ي ســاقه اليم

ــل �ف ــا يشــعر بتنمي ــة، وعندم ــع كارث ــر يتوق الأي
ــة.  يتوقــع مصيب

ــو أن  ــي ه عى انتباه ــرت ــا اس ــم م ي داره كان أه
ــه �ف ــا زرت عندم

ي 
ان عمــاق �ف ز ي حياتــه. يوجــد مــري

ء �ف ي
ي كل �ش

انـًـا �ف ز هنــاك م�ي
ــور  ــاك ص ــون. هن ــد الصال ــوار مقع ان ج ز ــري ــاك م ــة. هن الصال
لموازيــن عــى الجــدران، وســورة الرحمــن مكتوبــة بلــون الذهــب 
ــال صغــري  ة. فيمــا عــدا هــذا لا يوجــد ســوى تمث ــري ي لوحــة كب

�ف
ــزأر..  ــوى وي ــدي يتل ــر هن لنم

هنــاك بعــض التماثيــل والصــور لحمــل صغــري يرعى العشــب.. 
لكنهــا صــور قليلة.. 

.. لــون المقاعــد ولــون الجــدران  ء أخــرض ي
عامــة كان كل �ش

ــة  ــث راح ــرض تبع ــن الأخ ــة م ــات مختلف ــتائر.. درج ــون الس ول
ي النفـ�س. 

حقيقـ�ة �ف

ــع  ــه بالطب ــا ســألته عن ــد كان أول م ي وق ــىب ــى( قري كان )مصطف
ي حياتــه، فقــال 

ان �ف ز هــو هــذا التواجــد غــري الطبيعــي للمــري
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ــمًا: باس

ــا  ــام 1974.. م ــر ع ــن أكتوب ي الأول م
ــود �ف ي مول

ــىن ــس أن ـ »لا تن
معــىن هــذا؟«

ي ذكاء:
فكرت قليلاً وقلت �ف

ي 
ـ »معنــاه أنــك كالخريــف.. تتســاقط أوراقــك ويذبــل قلبــك �ف

بــطء!«

: ي
قال وقد اغتاظ من حماق�ت

ــا فالــح.. هــذا  ان ي ز ي مــن مواليــد بــرج المــري
ـ »بــل معنــاه أنــىن

ي ومنــه أســتمد حظــي 
ي حيــا�ت

ء �ف ي
ج يســيطر عــى كل �ش الــرب

».. ي
وشــخصي�ت

اً أن يســتخدم آيــة قرآنيــة  ي لــم أحــب كثــري
ي أنــىن

ي �ف أبديــت رأ�ي
ي 

ان. هــذا لا يليــق بالقــرآن الكريــم ويذكــر�ن ز لارتباطهــا بالمــري
ــرآن  ــن الق ــا م ــات بعينه ــار آي ي اختي

ــة محــات العصــري �ف بطريق
�ـة.  �ـع ه�ـذه الآي �ـأن يرف �ـد ب �ـا ووع �ـدا مهتمً ي المح�ـل. ب

�ـا �ف لتعلقه

نظرت إلى زوجته )مها( وسألتها عن عيد ميلادها فقالت:

ـ »الخامــس مــن إبريــل.. عــام 1979.. بــرج الحمــل لــو كنــت 
ــا بهــذه الأمــور« مهتمً

ج  لــو كان مــا تقولــه الأبــراج صحيحًــا فــإن آخــر بــرج يصلــح لــرب
ان هــو بــرج الحمــل هــذا . لقــد كانــت )مهــا( زوجــة قاســية  ز المــري
متعاليــة بــاردة كالثلــج وقــد جعلــت حيــاة )مصطفــى( جحيمًــا.. 
ي اليــوم الــذي طلــب يدهــا فيــه. 

لابــد أن الأبــراج خذلتــه �ف
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ــا  ــم ينجب ــعيدان وإن ل ــابان س ــان ش ــا زوج ــاس هم ــبة للن بالنس
ــة،  ــواب المغلق ــف الأب ــدور خل ــا ي ــرف كل م ــك لا تع ــد، لكن بع
ي مصطفــى بأنــه مــن أتعــس النــاس، لكنــه مــن أسرة 

وقــد صارحــىن
ي لا تجــر عــى 

لا تجــر عــى الطــاق ولــم تعتــده.. الأسر الــىت
الطــاق لا تميــل كذلــك إلى تهشــيم رأس الزوجــة كمــا تعــرف.. 

ــوع  ــب بن ــه أصي ــال، لأن ــى كل ح ــفة ع ــى مؤس ــة مصطف قص
ة نســبيًا.  ي ســن صغــري

ي بسرعــة �ف
قاتــل مــن سرطــان الــدم وتــو�ف

ــدًا  ي أعــرف جي
ــىن ــة جــدًا بالأمــر، ولــولا أن ــه لــم تكــن مبالي زوجت

ــا..  ــه كان ثريً ــه، لأن ــا بقتل ــدم لاتهمته ــه سرطــان ال أن

ي المستشــفى وبــدا لي مــرورًا إلى حــد مــا.. 
ي زرتــه �ف

أذكــر أنــىن
: برغــم شــحوبه الشــديد قــال لي

ــا بالنســبة لـــ  ــأس به ــروة لا ب ــرك ث ـ »عــى كل حــال ســوف أت
ــوف  ي س

ــىن .. لك ي
ــن دو�ن ــعيدة م ــاة س ــدأ حي ــوف تب ــا(، ولس )مه

.. أنــت  ي
ي وعقــارا�ت

أتعبهــا قليــاً إلى أن تجــد بيانــات ممتلــكا�ت
ــل  ــا أن تح ــون عليه ــوف يك ــراج.. وس ي بالأب

ــا�ن ــدى إيم ــرف م تع
ــا  ــة سريعً ــتجد الإجاب ــا س ــرف أنه ــا. أع ــق به اً يتعل ــري ــزًا صغ لغ

ــب..« ــزة الثعال ــك غري ــا تمل لأنه

دد المنتظم على بيته..  ي مصطفى وكففت عن ال�ت
تو�ف

ــدأ  ــوف تب ــه س ــيحدث. زوجت ــا س ــور م ــى الف ــت ع ي عرف
ــىن لك

ــقته.  ي ش
ان �ف ز ــري ــال م ان وكل تمث ز ــري ــة م ــف كل لوح ــش خل بالتفتي

ي البيــت أي تمثــال 
وعندمــا زرتهــا بعــد أيــام لــم أجــد بالفعــل �ف

ــت تمــ�أ كل مــكان..  ي كان
ــىت ــن ال ــل الموازي مــن تماثي
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سألتها:

ـ »ألم تجدي شيئًا بعد؟«

ي عصبية:
قالت �ف

ــا أعــرف ولعــه  .. أن ي
حمــه الله.. هــي هوايتــه أن يعذبــىن ـ »فل�ي

بهــذا الهــراء والــكلام الفــارغ عــن الأبــراج والحــظ.. هــو مــن بــرج 
ي 

ــه �ف ي كل اختيارات
ــا �ف ج دورًا مهمً ــرب ــد لعــب هــذا ال ان، وق ز المــري

ج بشــكل مــا..  حياتــه، لــذا أتوقــع أن الأوراق متعلقــة بهــذا الــرب
ان  ز ان وجدتــه. فككــت كل مــري ز لقــد قمــت بتحطيــم كل تمثــال مــري

ء..« ي
عــت ظهــر كل لوحــة.. لا �ش ز لعبــة.. ان�ت

نظرت إلى تماثيل الحملان المتناثرة هنا وهناك وسألتها:

ي تحطيــم هــذه 
ـ »أنــت مــن بــرج الحمــل.. ألــم تفكــري �ف

التماثيــل؟«

قالت وهي تفكر:

ئ .. لا تنــس  ي هــذا نوعًــا مــن الفــأل الســىي
ـ »لا أعتقــد... أجــد �ف

».. ي اعتــدت أن أعتــرب هــذه التماثيــل معــادلاً موضوعيًــا لي
أنــىن

ـ »ربما كان الحل فيها..«

ــة  ــادت حامل ــة وع ــة داخلي ــت إلى غرف ــم اتجه ــها ث ــزت رأس ه
ــت قــد انهالــت  ــل ان أفهــم مــا يحــدث كان ة، وقب ــري مطرقــة كب
ــة  ــمته.. رقيق ــون فهش ي الصال

ــود �ف ــل الموج ــال الحم ــى تمث ع
ــاً..  ــة فع ــة طاغي ــرف بأنوث ــيدة وتت ــذه الس ــدًا ه ج

ثم نهضت واتجهت إلى تمثال صغ�ي آخر وهشمته.. 
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ي كل مــكان، 
ــر �ف ــار تناث ــات والغب ء ســوى كومــة مــن الفت ي

لا �ش
عــت  ز لكنهــا كانــت قــد نزعــت حذاءهــا ووقفــت فــوق الأريكــة وان�ت

ع ظهرهــا..  ز ي مــرج ومــدت مخالبهــا تــرن
لوحــة تمثــل حمــاً �ف

ء..  ي
لا �ش

كانــت تــزداد عصبيــة وجنونـًـا.. هكــذا قــررت أن أتركهــا. وخطــر 
ــة فعــاً.. هــي أقــرب إلى صــور  لي أن صــور الحمــان هــذه غبي

الخــراف منهــا إلى الحمــان.. 

ي مكتبــه، 
عندمــا جلســت مــع صديــق عمــري عصــام فتحــي �ف

كان عاكفًــا عــى تصميــم برنامــج يرســم بعض الأشــكال الهندســية 
ــال لي إن  ــل. ق ي جمي

ــري زخــر�ف ــا تأث ــد وإن كان له شــديدة التعقي
اســمها fractal وهــي نــوع مــن الأنمــاط الهندســية غــري التقليديــة 
ي تحــدث أشــكالاً لا تقــدر الهندســة التقليديــة عــى رســمها.  

الــىت

ي إعجــاب بعــض الوقــت، 
لــم أفهــم. فقــط جلســت أراقبــه �ف

ثــم رحــت أحــ�ي لــه تلــك القصــة الغريبــة. 

، ثــم راحــت أناملــه تــدق  راح يصغــي كعادتــه دون أن ينظــر لي
: ي

شــيئًا عــى مفاتيــح الكمبيوتــر.. ســأل�ن

.. م�ت ولد قريبك هذا؟« ـ »قلت لي

ـ »الأول من أكتوبر عام 1974«

: ي
عاد يسأل�ن

ي داره؟«
ء أخض� �ف ي

ـ »قلت إن كل �ش

ـ »تقريبًا..«
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ن الأحجار الكريمة؟« ـ »كان يحب الياقوت من ب�ي

ـ »نعم.. قال هذا مرارًا..«

ي أعــرف بهــا أن اللغــز 
قــال وهــو يضحــك بطريقتــه الخبيثــة الــىت

قــد حــل:

ي داره طبعًا..«
ـ »هناك تمثال أو لوحة نمر �ف

ـ »تمثال.. لكن كيف عرفت؟«

ي هــذا 
ي تريدهــا موجــودة �ف

ــىت ــري.. كل الأوراق ال ي عبق
ــىن ـ »لأن

ــال..!« التمث

ي كل مرة:
ب كفًا على كف.. وصحت فيه كما �ف كنت أض�

؟« ن ـ »هل أنت ساحر؟.. هل تتصل بالشياط�ي

ـ »لا هذا ولا ذاك.. فقط أنا أستعمل هذا العضو جيدًا«

وأشار إلى رأسه ثم أردف:

ـ »صاحبــك كان يؤمــن بالأبــراج.. لكنهــا الأبــراج الصينيــة لا 
نامــج الــذي اســتعملته هــو مــن بــرج  الغربيــة. حســب هــذا ال�ب

ــوت..« ــرض والياق ــون الأخ ــب الل ج يح ــرب ــذا ال ــر . ه النم

ي عصبية:
قلت �ف

ـ »الأبراج هراء.. كلنا يعرف هذا..«

ي حياتنــا 
ـ »نعــم هــي هــراء، لكننــا قــد نتــرف عــى أساســها �ف

ــس  ــر ولي ــرج النم ــن ب ــا م ــرض لأنن ــون الأخ ــب الل ــة.. نح اليومي
ــس..« العك
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ي تتكلم عنها؟«
ـ »وما هذه الأبراج الصينية ال�ت

ي جلسته وقال:
خى �ف اس�ت

.. إنــه يتكــون مــن  ي
ـ »هــذا يرجــع إلى التقويــم القمــري الصيــىن

دورات كل دورة 60 عامًــا.. تنقســم الــدورة إلى خمــس دورات 
ي 

ي الــدورة رقــم 78 الــىت
ــا.. نحــن الآن �ف صغــرى كل منهــا 12 عامً

تنتهــي عــام 2044.. تقــول الأســطورة إن بــوذا اســتدعى الحيوانات 
تيــب الوصــول  كلهــا فلــم يلــب النــداء إلا 12 حيوانـًـا هــي ب�ت
 .. ن ــ�ي ــم التن ــب.. ث ــم الأرن ــر.. ث ــم النم ــور.. ث ــم الث ــأر.. ث الف
ثــم الثعبــان.. ثــم الحصــان.. ثــم الخــروف.. ثــم القــرد.. ثــم 
ــا  ــوان منه ي.. كل حي ــرب ــر ال ي ز ــم الخ�ن ــب.. ث ــم الكل ــك.. ث الدي
ي عــرش عامًــا.. وهــذا هــو الحيــوان الــذي 

يحكــم عامًــا مــن الاثــىن
ي الأول 

ي أفعالــك . قريبــك هــذا ولــد �ف
يســيطر عليــك ويتحكــم �ف

مــن أكتوبــر عــام 1974.. أي إنــه نمــر.. يؤمــن الصينيــون أن 
النمــر قــادر عــى طــرد اللصــوص والأشــباح. مولــود ليأمــر وليــس 
ي يؤمــن 

ليؤمــر. إنــه ‏ قيــادي و شــجاع و يدافــع عــن المبــادئ الــىت
 . ي

ــدوا�ن ــلط وع ــه متس ــة لكن ــخصية جذاب ــو ش ــار ه ــا. باختص به
نســان.. لكــن  طبعًــا أنــا لا أؤمــن بكــون الأبــراج تحــدد شــخصية الإ

هــذا لا يغــري حقيقــة أن قريبــك كان يؤمــن بهــا«

ثم أضاف:

ــراج  ــن الأب ــة م ــرث دق ــراج أك ــذه الأب ون أن ه ــري ــد الكث ـ »يعتق
الغربيــة المعروفــة )الجــوزاء – العــذراء – السرطــان(.. الــخ.. 
ان بينمــا  ز ولقــد حــرص قريبــك عــى أن يوحــي لزوجتــه بأنــه مــري
ي 

ي تريدهــا �ف
ي الحقيقــة كان نمــرًا.. ســوف تجــد الأوراق الــىت

هــو �ف
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ــك..« ي عــى ذل
ــا أراهــن بســمع�ت ــال النمــر.. أن تمث

قلت له:

ــل..  ــن إبري ــد.. الخامــس م ــل.. هــذا مؤك ــه حَمَ ــن زوجت ـ »لك
ــة« ــراج الغربي ــد عــى الأب ــام 1979.. هــذا يعتم ع

ضغط على المفاتيح وقال ضاحكًا:

ـ »بــل هــي خــروف.. مــن المضحــك أنــك لــم تلحــظ الفــارق 
ي الأبــراج الصينيــة 

ن الخــروف والحمــل.. الخــروف �ف ي الرســم بــ�ي
�ف

ــل  ــة تفض ــري واقعي ــا غ ــة لكنه ــة موهوب ــة مرهف ــخصية متقلب ش
الحلــم عــى الواقــع، ومتقلبــة المــزاج بشــدة.. لا يمكــن لأي 
ــة  ــق الغريب ــن الحقائ ــه.. م ــب عمل ــا يج ــا بم ه ــخص أن يخ�ب ش
يــك حيــاة ممكــن للرجــل  كذلــك أن المــرأة الخــروف هــي أســوأ �ش
ــو  ن إلا ل ــ�ي ن الاثن ــ�ي ك ب ــش مشــرت ــل تعاي النمــر..!.. لا يمكــن تخي
اســتطاع النمــر أن يعيــش مــع الخــروف.. مــن حســن حظهــا أن 

قريبــك لــم يلتهمهــا!«

: ي
ثم سأل�ن

ها الآن؟« ـ »هل ستخ�ب

ي خبث:
قلت �ف

ـ »لا أدري إن كان هــذا يخــرق وصيــة الفقيــد أم لا.. لقــد قــال 
ــاً.. هــي  ــاً وتجــرب قلي إنهــا ســتجد الأوراق.. دعهــا تتعــب قلي
طــاق وقــد عذبتــه بمــا يكفــي.  لــم تكــن زوجــة فاضلــة عــى الإ
فلتتعــذب قليــاً بدورهــا. قــال لي قبــل أن يمــوت إنهــا تملــك ذكاء 
ي 

الثعالــب.. أعتقــد أنهــا ســتحتاج إلى وقــت أطــول مــن الــازم �ف
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البحــث بعــد مــا اتضــح أنهــا أقــرب إلى ذكاء الخــراف!«
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